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كلمة العدد: التكفير كأداة سياسية 

بشار شخاترة 

لا تبــدو الحالــة الهســتيرية والجنونيــة المتوّحشــة التــي تتجلــى فــي النمــوذج الداعشــي 
غريبــةً أو مثيــرةً للاســتهجان لــدى تبحّــر القــارئ فــي زحمــة النصــوص والمؤلفــات 
ــر  ــات الكف ــاء صف ــاس وإضف ــف الن ــة إزاء تصني ــدَ صارم ــع قواع ــي تض ــة الت الفقهي
والإيمــان عليهــم، الكفــر والإيمــان إذا كان الشــخص مســلماً وحتــى الكفــر علــى 
درجــات، ليجــدَ الفقهــاء مخرجــاً للحــكّام الذيــن يأتمــرون بأمرهــم، وإذا كان الشــخص 

ــي.  ــل مســتأمن أو معاهــد أو ذمّ ــفٌ خــاصٌ مث ــه تصني غيرمســلمٍ فل

هــذا النهــج فــي تصنيــف النــاس يلغــي ســلفاً مبــدأ المواطنــة والانتمــاء القومــي، وهــو 
ــاء لأمــة  ــة والانتم ــرة المواطن ــة لفك ــة الجماعــات الديني ــاً مــن مناصَب ــر جانب ــا يفسّ م
ــد مــن دون الله، توجِــب الكفــر الــذي لا بــد مــن التطهّــر  ووطــن، فاعتبروهــا وثنــاً يعُبَ

منــه.

ابتــدأت القصــة مــع ســقيفة بنــي ســاعدة، وقــد حُسِــمَ الخــاف فيهــا لصالــح شــرعية 
مزدوجــة؛ أوّلهــا دينيــة، فالخليفــة يجــب أن يكــون مســلماً، وثانيهــا قبليــة، فالخليفــة 
ــرى أنّ  ــن ي ــع وجــود م ــرام م ــا ي ــى م ــور عل ــيّ.  ســارت الأم ــة النب ــش قبيل ــن قري م
ــاً، ولا  ــن عائق ــم تك ــا ل ــب، لكنه ــي طال ــن أب ــي ب ــاً بعل ــت ممث ــة لآل البي ــة الخلاف أحقيّ
يمكــن القــول أنّ هنــاك صراعــاً قــد نشــأ فــي العهــد الأول، عهــد الخلفــاء الراشــدين، 
ليكتمــلَ عقــد تلــك الفتــرة بتولـّـي الإمــام علــي بــن أبــي طالــب الخلافــة، ومــع مــا شــابهَا 
مــن صــراع سياســي إلّ أنهّــا بقيــت فــي إطــار الصــراع المنطقــي، لأن مــا مــن خليفــة 
مــن الخلفــاء الأربعــة إلا وكان يمتلــك الشــرعية التــي أقرّتهــا الســقيفة.  ويمكــن القــول 
ــى خــافٍ فــي  ــة كان أقــرب إل ــك المرحل ــع تل ــذي طَبَ أنّ طبيعــة الصــراع السياســي ال
الاجتهــاد تحــت ســقْف الدولــة وتحــت رايــة الإســام، مُضافــاً إليهــا قــرب العهــد بالنبــي 
ــى  ــرب إل ــاف وأق ــن الاخت ــد ع ــية أبع ــة والنفس ــة الديني ــزال الحال ــت لا ت )ص( وكان

الائتــاف وجمْــع الكلمــة. 

تطــوّرت الأحــوال السياســية إلــى صــراع عســكري فــي خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، 
وشــهدت الأمــة نوعــاً جديــداً مــن الاختــاف علــى يــد مــا ســيعُرف فيمــا بعــد بالخــوارج، 
وهــذا النــوع مــن الخــاف يختلــف تمامــاً عــن ذلــك الــذي شــبّ بيــن علــي ومعاويــة، 
فــكِلا الرجليــن قرشــي وتحــت ســقف الإســام، أمّــا العنصــر الجديــد الــذي دخــل علــى 
الخــاف وهــم الخــوارج، فقــد أصبــح لديهــم أيديولوجيــا يؤسســون عليهــا خروجهــم 
علــى علــي، وهــو يعكــس شــيئاً مــن صــراع قبلــي ضــارب فــي عمــق الحــروب القبليــة 
العربيــة قبــل الإســام  بيــن ربيعــة التــي ينتمــي إليهــا أغلبيــة الخــوارج، ومُضَــر التــي 
ــوا هــذا النهــج كانــوا يســتحضرون شــيئاً مــن الحالــة  تنتمــي لهــا قريــش، فالذيــن تبنّ

القبلَيــة الســابقة والتــي لــم يغيرّهــا الإســام. 
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لقــد تبنـّـى الخــوارج مفهومــاً عقديــاً يمكــن معــه القــول أنّ مقولــة التكفيــر بــدأت، فمقولــة »إن الحكــم إلا لله« غــدتَ الذريعــة التــي 
انــدرجَ تحتهــا صــراع وثــورات وتكفيــر وإخــراج مــن الملــة لأي مخالــفٍ سياســي.   ولأول مــرة يســتخدمَ التكفيــر فــي إطــار 
الصــراع السياســي لإعطــاء مبــرر لشــنّ الحــروب وتصفيــة الخصــوم، ومصطلــح الحاكميــة سيشــطر الأمــة والدنيــا إلــى ديــار 
إســام وديــار كفــر، يتلــوه مصطلــح الهجــرة إلــى الله لإقامــة دار الإســام علــى خطــى الدعــوى الإســامية الأولــى، التــي يقتفــي 
التكفيريــون اللاحقــون خُطاهــا، ولا يغيــب فــي هــذا المقــام ذكْــر إمــام التكفيــر فــي التاريــخ الحديــث وهــو ســيد قطــب والــذي نظّــر 

لهــذا المنهــج فــي مؤلفــه »معالــم فــي الطريــق«.

يلفــت الانتبــاه أنّّ الصــراع السياســي بيــن علــي ومعاويــة بقــي فــي إطــار السياســة، ولــم يكفـّـر أي فريــق الفريــق الآخــر، وحتــى 
عندمــا اســتتبّ الأمــر لمعاويــة ولبنــي أميــة لــم تتبــنَ هــذه الدولــة ســاح التكفيــر فــي مواجهــة شــيعة علــي، وفــي ســبيل تثبيــت 
الشــرعية السياســية ابتــدع فقهــاء الدولــة الأمويــة فكــرة القدريّــة ليســلمّ النــاس بقدرهــم بقبــول الخليفــة القائــم فــي الســلطة، وأن 
الإنســان ليــس مخيـّـراً.  بغــضّ النظــر عــن الدعايــة الأمويــة ومــدى قبولهــا ورجاحتهــا، إلا أنهــا بقيــت بعيــدة عــن جنــون الإلغــاء 
ــن  ــلّ العباســيين شــاركوا الأمويي ــا، ولع ــى مصاريعه ــل عل ــواب التأوي ــح أب ــثّ الإنســان مــن جــذوره ويفت ــذي يجت ــري ال التكفي
فــي الابتعــاد عــن تكفيــر خصومهــم مســتندين إلــى شــرعية آل البيــت وانتمائهــم الهاشــمي واســتمرّ هــذا لغايــة العصــر العباســي 

الثانــي، إلّ أن ملامــح الابتعــاد عــن هــذا الخــط بــدأت فــي العصــر العباســي الثانــي. 

يصــحّ القــول أنّــه حتــى نهايــة العصــر العباســيّ الثانــي، ومــن قبلــه العهــد الأمــوي وعهــد الراشــدين، لــم تتبــنَ الدولــة العربيــة 
ــى أنّ  ــر، وهــذا مــردهّ إل ــن الإيمــان والكف ــاس بي ــمون الن ــر منظّــرون وفقهــاء يقسّ ــم يكــن للتكفي ــر، ول ــدة التكفي الإســامية عقي
ــوا الدولــة الإســامية اســتندوا إلــى شــرعية الديــن والنسّــب إلــى النبــي أموييــن وعباســيين، ولــم يكــن ينــازع  العــرب عندمــا بنَ
العــرب فــي صــدارة قريــش لأنهــم بنــو جلــدة واحــدة وانتمــاء واحــد، لا يشــعر فيــه العــرب وهــم ســواد الدولــة وعصبيتهــا أنهــم 
خــارج معادلــة الحكــم أو خــارج اهتمــام الحــكّام، وهــذا لأنهــم موجــودون فــي الدولــة التــي تمثلّهــم وتعبـّـر عــن طموحاتهــم، لذلــك 

انحصــر التكفيــر فــي الخــوارج. 

ــري عصــره  ــي بغــداد دخــل الفكــر التكفي ــة ف ــى مركــز الخلاف ــى الســلطة، وســيطرتهم عل ــراك عل ــب الســاجقة الأت ومــع تغلّ
الذهبــي، فالســاجقة ليســوا عربــاً وليســوا مــن قريــش، وإنْ كانــوا مســلمين فإنهــم لا يملكــون تغييــر القواعــد التــي أرُســيتَ عبــر 
أربعــة قــرون خلـَـت، لذلــك أبقـَـوا علــى الخليفــة العباســي وحكمــوا الدولــة باســمه مــن دون أن تكــون لــه أيــة صلاحيــة.  ولــم يكــن 
هــذا التدبيــر كافيــاً لصياغــة معادلــة جديــدة فــي الحكــم، فــكان الحــلّ بالتخلـّـص مــن الخصــوم بتبنـّـي عقيــدة محــددة دون ســواها، 
تقــوم الدولــة علــى رعايتهــا ونشــرها عبــر المــدارس والمعاهــد وتوظيــف الفقهــاء والعلمــاء لهــذه الغايــة، وفــي ســبيل تطويــع 

جمــوع النــاس ناصَبــوا أعــداء الخلافــة العباســية التقليدييــن العــداء مــن فاطمييــن وعلوييــن.
أسّــس الســاجقة مفهومــاً دينيــاً احتكاريــاً للإســام، وبشــكل متطــرف، بحصــر مفهــوم الســنةّ بالمذهــب الــذي تبنـّـوه والقائــم علــى 
مذهــب الإمــام أبــي الحســن الأشــعري »الأشــاعرة«.  وهنــا تمّــت صياغــة العقيــدة بشــكلٍ اســتحوذَ علــى الديــن، وبطريقــةٍ يتفــرّد 
فيهــا هــذا المذهــب بالإســام واحتــكار تمثيلــه، فأصبــح مفهــوم الســنة مفهومــاً عقائديــاً سياســياً، وعمــل الوزيــر الســلجوقي نظــام 
الملــك علــى توحيــد هــذه الرؤيــة التــي تخــدم العســكرية الســلجوقية التــي لــم تحتــرف قبــل الحكــم ســوى القتــال، خصوصــاً فــي 
أجــواءٍ تصاعــدت فيهــا الحــروب الصليبيــة، فــإذا أضُيــفَ إليهــا وجــود خصــوم للخلافــة مــن فاطمييــن وعلوييــن وغيرهــم، فإنــه 
يبــدو مفهومــاً إطــاق العنــان لعلمــاء كأبــي حامــد الغزالــي فــي تكفيــر المخالِفيــن للمعتقــد الــذي تتبنــاه الســلطة، فــكان الغزالــي 
لســان حــال الســلطة ممثلــة بنظــام الملــك والمــدارس النظاميــة التــي أشــرفَ عليهــا لتوحيــد المعتقــد فــي نطــاق مــا تــراه الســلطة، 
ــة  ــي للدول ــي الواضــح والعلن ــا يظهــر التبنّ ــر، وهن ــار كفْ ــر وديارهــم دي ــة بالكف ــاع المذاهــب المخالِف ــمَ أتب ــت وَصَ ــذات الوق وب
ــى الدولــة عمليــة التكفيــر فــي مواجهــة الخصــوم ويخــرج الصــراع السياســي  لمفهــوم تكفيــر المخالِفيــن لهــا، ولأول مــرة تتبنّ
مــن دائــرة السياســة إلــى دائــرة الديــن، ويذهــب الغزالــي، فقيــه الســاجقة، بعيــداً فــي فتــواه عندمــا يقــرر أنّ مخالفــة أهــل الســنة 
والجماعــة ضــال، ومــن يكفرّهــم فهــو كافــر، وهــذه النقطــة تحديــداً يدخــل فــي بابهــا المجــال واســعاً فــي التأويــل، والضلالــة 

مرتبــةٌ مــن مراتــب التكفيــر للغزالــي تســبق وصــم الشــخص بأنــه كافــر.

ــدُ  ويســتكمل النهــج الجديــد خطّتــه بتغييــب العقــل والتركيــز علــى مقــولاتٍ ظاهرهــا حــقٌ وباطنهــا لا يخلــو مــن المكــر، فتعَمَ
ــت  ــه »تهاف ــر مؤلف ــي ينش ــة، فالغزال ــوم العقلي ــم العل ــر تعلي ــث، وحظْ ــه والحدي ــم الفق ــى تعلي ــب إل ــم المذه ــي تعلّ ــدارس الت الم
الفلاســفة« فــي جــوٍ مــن الحــرب علــى العقــل والمنهــج العقلــي ويكفرهــم فــي مواضــع ومســائل عديــدة، فتثبيــت النهــج الــذي يريــد 

أن يلغــيَ الآخريــن ويخرجهــم مــن دائــرة الديــن.
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وهــو النهــج الــذي يبحــث عــن موطــئ قــدمٍ لمــن تســللوا إلــى الســلطة وتثبيــت شــرعيتهم، لا بــد لــه مــن أن يلغــيَ العقــل ويوقــف 
فكــرة الاجتهــاد والتفكيــر وتطويــر العلــوم عمومــاً، لأنهــا لا تشــغله مطلقــاً، فهــو مشــغولٌ بتصفيــة الخصــوم السياســيين بذرائــع 
دينيــة، فعلــى ســبيل المثــال بعــد أن يمهّــد الغزالــي الأرضيــة فــي التكفيــر؛ يقفــز إلــى الحكــم، ويقــرر أنّ المكفّــر بحكــم المرتــد 
فــي دمــه ومالــه وزواجــه ولا ينطبــق عليــه حكــم الكافــر أصــاً الــذي يعتبــر حكمــه أهــون.  فالأخيــر يمكــن إطلاقــه أو فــداؤه أو 
اســترقاقه أو أن يدفــع الجزيــة، فــي حيــن أنّ الحــل مــع المســلم الــذي حكــم بتكفيــره هــو »قتلهــم وتطهيــر الأرض منهــم، هــذا حكــمُ 
الذيــن يحكــم بكفرهــم مــن الباطنيــة«. )الغزالــي – فضائــح الباطنيــة(.  وينطبــق الحكــم ذاتــه علــى مــن لــم يحُكــم بكفــره فــي وقــت 

الحــرب، علــى افتــراض أنهــم ســيلتحقون بالمكفرَيــن. 

تــا عصــر الســاجقة بــروز المماليــك وانتهــاء الخلافــة العباســية علــى يــد المغــول، وفــي هــذا العصــر ظهــر ابــن تيميــة الــذي 
أكمَــلَ مهمّــة الغزالــي فــي التكفيــر، ولكنّــه حنبلــي المذهــب ودولــة المماليــك أشــعرية، ممــا أدخلــه فــي صــراع ومواجهــة معهــا 
أدتّ إلــى ســجنه، فقــد واجــه ذات العقليــة التــي تبناّهــا وهــي إلغــاء العقــل وتبنـّـي مفهــوم النقــل.  لــم يكــن المجتمــع يقبــل التحــول 
إلــى مذهــبٍ غيــر الأشــعري، ممــا أوقعــه مــع المماليــك الذيــن تحالــف معهــم فــي البدايــة أبــان مواجهتهــم مــع المغــول، وقــدم لهــم 

فتــواه فــي مواجهتهــم مــع المغــول »المســلمين« أيضــاً.

ــة، وذلــك عندمــا بــرز فــي ذروة الحــرب مــع المغــول،  أوجَــد ابــن تيميــة ثنائيــة جديــدة وهــي ثنائيــة رجــل الدولــة ورجــل الملّ
وشــعور المماليــك بذلــك وخوفــاً مــن منافســتهم علــى الســلطة، فقــدمّ فتــواه هــذه التــي ســيتبناّها بعــد قــرونٍ طويلــة الوهابيــون وآل 

ســعود؛ الحكــم فــي يــد آل ســعود، والســلطة الدينيــة فــي يــد آل الشــيخ »محمــد بــن عبــد الوهــاب«.

حــددّ ابــن تيميــة خطــاب التكفيــر فــي أنــه يخضــع وفقــاً لمــا تحــدده سياســة الدولــة، فمــن تحكــم الدولــة عليــه بالكفــر فهــو كافــر 
ــلطة  ــاً للس ــر تمام ــوكل الأم ــا ي ــر عندم ــي بتطــرّف أكث ــج الغزال ــى نه ــا يجــري عل ــة، وهن ــنة والجماع ــل الس ــل أه ــا تمث كونه

ــر.  ــي التكفي السياســية ف

وضــع ابــن تيميــة أرضيــة لتكفيــر الأشــاعرة وهــو مذهــب الدولــة الســائد فــي عصــره، ولكــن بحــذرٍ شــديد، فهــو حنبلــيُ المذهــب 
ويــرد الأصــل إلــى أن القاعــدة تقــوم علــى اتبّــاع نهــج الســلف واقتفــاء أثرهــم، ويضيــف أن المرجــع فــي تحديــد هــذا يعــود إلــى 
القــرون الثلاثــة الأولــى مــن عمــر الإســام، لأنهــم الأقــرب إلــى العهــد النبــوي واتصــال أبنــاء تلــك القــرون المتواتــر بالعهــد 
النبــوي يجعــل منهــم الأقــرب إلــى الفهــم الصحيــح للإســام، وعليــه فــإنّ مذهــب ابــن حنبــل هــو الأقــرب إلــى العهــد النبــوي 

والأدق فهْمــاً للإســام، والأشــعري جــاء فــي عصــرٍ تــا تلــك القــرون ذات الأفضليــة.

ــاء  ــي تزاحــم الفقه ــة أيضــاً، وف ــه الوهابي ــا ســارت علي ــذا م ــداء بالســلفَ، وه ــة هــو الاقت ــن تيمي ــه اب ــك في ــذي تمسّ ــوان ال العن
وآرائهــم عبــر العصــور تغلّــب النقــل وفتــاوى الفقهــاء علــى أســاس النــص وهــو مــن حيــث المبتــدأ القــرآن الكريــم، وتجــاوزوا 
عــن القاعــدة القائلــة بتغيـّـر الأحــكام بتغيـّـر العصــور والأماكــن، ومثــل هــذه الحالــة الســلفيةّ الجامــدة أسّــس لهــا ابــن تيميــة لكــن لــم 
تجــد لهــا صــدى فــي عصرهــا وفيمــا لحــق مــن عصــور إلّ بتبنـّـي آل ســعود لهــا لتفتــحَ البــاب واســعاً علــى موجــة مــن التكفيــر 

فــي العصــر الحديــث. 

لقــد أدتّ فتــاوى ابــن تيميــة إلــى مجــازر فــي أهالــي كســروان فــي لبنــان علــى يــد المماليــك الذيــن طلبــوا منــه الفتــوى بكفرهــم 
كونهــم ليســوا مــن أهــل الســنة والجماعــة، فأمعنــوا فــي القتــل وســبي النســاء والــذراري وحــرق وهــدم البيــوت والشــجر، فــي 

مشــهدٍ يشــبه واقعنــا الحاضــر علــى يــد »داعــش« وأخواتهــا. 

ــاً، وفقهــاء التكفيــر  ــر اتســاعاً وازدادت تطرف ــرة التكفي ــهٌ« زادت دائ ــا تلقفّهــا »فقي ــج المتدحرجــة، فكلمّ التكفيــر يشــبه كــرة الثل
ــة  ــاء المذهــب الواحــد مــن المل ــةٍ هســتيرية تخــرج أبن ــى حال ــا إل الأوائــل وضعــوا حجــر الأســاس ليصــلَ التكفيــر فــي عصرن
ويحكــم عليهــم بالكفــر، ناهيــك عــن أبنــاء المذاهــب الأخــرى أو غيــر المســلمين، ليصــلَ الصــراع أحيانــاً إلــى ارتــكاب مجــازر 

مروعــة بيــن أتبــاع الشــيخ ألــف والشــيخ بــاء وهمــا ينتميــان إلــى ذات المذهــب. 

خطــاب التكفيــر خطــاب ينافــي العقــل أساســاً، ولمواجهــة هــذا الخطــاب لا بــدّ مــن إعمــال المنهــج العقلــي فــي التعليــم والتفكيــر، 
ــذي جــاء بالرســالة،  ــوي ال ــى شــيء لا يشــبه الأصــل النب ــاه إل ــاه ومبتغ ــذي أخــرَجَ الإســام عــن معن ــر ال ــم التكفي وكســر صن

وحملهــا القــرآن وحفظهــا فــي آياتــه.  
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مؤتمر غروزني

علي بابل 

إنّ جمــع شــتات أمــة أو جماعــة مــا لا يمــر بربيــع مزهــر 
ــذه  ــتات ه ــع ش ــى جم ــعي إل ــدة والس ــل إن الوح ــاً، ب بتات
الجماعــة أو تلــك لا يكــون إلا بدخــول مركــز العاصفــة أو 
ــا هــو »الطائفــة  التناقــض فيهــا، وهــذا المركــز فــي حالتن
الســنية«.  إن الأغلبيــة مــن المســلمين تتبــع هــذا المذهــب 
أو تــدور فــي فلكــه شــئنا أم أبينــا، والصــراع الآن فــي 
الإســام كأيديولوجيــا فكريــة تتغلغــل فــي عقــل كل مســلم، 
بغــض النظــر عــن مذهبــه أو المدرســة التــي يتبعهــا، 
تحــوّل مــن نــزاع وجــدال فكــري قديــم موجــود منــذ الفتــرة 
الراشــدية إلــى صــراع دمــوي طاحــن بيــن أفــراد المذهــب 
نفســه »الســنة« مــن جهــة والمذاهــب الأخــرى المنبثقــة من 
ــة  ــذ البداي ــك كان يجــب من ــة أخــرى.  لذل ــه مــن جه رحم
ــي  ــة الت ــألة الفكري ــول للمس ــا أو حل ــل م ــاد ح ــم إيج أن يت
أصبــح الجــدال فيهــا عبــر الرصــاص والقنابــل.  مثــل هــذا 
الحــل كان صعبــاً لعــدة أســباب منهــا الفــراغ السياســي فــي 
ــة، وتمركــز  ــي مــن جه ــم الإســامي والوطــن العرب العال
المرجعيــة الطائفيــة »للســنة« فــي مملكــة آل ســعود التــي 
ــا  ــز، أهمه ــدة ركائ ــى ع ــان سياســي عل ــاً ككي ــوم أساس تق
الركيــزة الوهابيــة الرجعيــة والتــي ترتكــز بدورهــا علــى 
التكفيــر والتقوقــع علــى نفســها كطائفــة منزهــة عــن بقيــة 
الطوائــف، وذلــك لتكفيرهــا أغلــب الجماعــات الإســامية 

بحســب شــيخها محمــد بــن عبــد الوهــاب.

هنــا جــاء مؤتمــر غروزنــي فــي شــهر آب الفائــت صيــف 
ــن  ــنة م ــل الس ــاء أه ــب علم ــع أغل ــذي جم ــام وال ــذا الع ه
»المعتدليــن«  مــن أزهرييــن وصوفيين....إلــخ.  وقــد 

ــي  ــي غروزن ــاده ف ــبب انعق ــع بس ــي الطاب ــر سياس ــه مؤتم ــلفية بأن ــات الس ــن والجماع ــل الوهابيي ــن قب ــر م ــف المؤتم ــمّ وص ت
عاصمــة الشيشــان وتحــت رعايــة الرئيــس الشيشــاني، أي أنــه مؤتمــر »روســي« كمــا وصفــه البعــض.  إن الإخــوان المســلمين 
والســلفيين، علــى تعــدد مدارســهم واتجاهاتهــم، هــم مــن أدخلــوا أنفســهم والإســام مــن خلفهــم ســاحة المعــارك السياســية عبــر 
»الإســام السياســي«، وبالتالــي »لا يفــل الحديــد إلا الحديــد«، وقــد جــاء المؤتمــر كمحاولــة لســحب »بســاط أهــل الســنة« مــن 
تحــت العبــاءة الســعودية، وقــد جــاء الحضــور المصــري الكثيــف رســالةً فــي وجــه الســعودية بــأن الأزهــر لــن يبقــى متقوقعــاً 
ــة  ــي والتاريخــي والإفريقي ــن الآســيوية لامتدادهــا العرب ــي القارتي ــة وف ــي المنطق ــرى ف ــة كب ــة إقليمي ــى نفســه.  فمصــر دول عل
لموقعهــا الجغرافــي. إنّ مخرجــات مؤتمــر غروزنــي بالتالــي، والتــي أخرجــت التكفيرييــن وعلــى رأســهم الوهابيــة مــن الطائفــة 
»الســنية«،  أو أهــل الســنة والجماعــة، قــد أحرجــت آل ســعود ووضعــت النقــاط علــى الحــروف فــي واقــع عربــي وإســامي 

ــدّ المؤتمــر خطــوة أولــى فــي »حلحلــة« عقدهــا.  يشــتعل مــن جــراء الفتــن الطائفيــة التــي يعُ

بالنظــر إلــى أن التكفيــر ظاهــرة مرفوضــة لــكل صاحــب عقــل بغــض النظــر عــن فكــره وتوجهــه، فــإنّ المؤتمــر لــم يــأتِ ليقسّــم 
الأمــة الإســامية كمــا يدعّــي علمــاء الســلفية والمــدارس التكفيريــة، بــل علــى العكــس جــاء ليفصــل بيــن الحــق والباطــل، وكنــت 
أتمنــى لــو كان هــذا المؤتمــر كمــا كان »مجمــع نيقيــا« الــذي عقــده الإمبراطــور قســطنطين فــي العــام 325 ميلاديــة للبــتّ فــي 

الصــراع الدينــي بيــن الطوائــف المســيحية، أي بيــن مــا ســمي »الأريوســية« Arianism وبيــن المســيحية التقليديــة، 
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والــذي بقيــت مخرجاتــه هــي المتبعــة إلــى الآن بيــن الطوائــف المســيحية فكريــاً أو عقائديــاً، لكــن الفــرق هــو عــدم وجــود مركــز 
إســامي قــوي يســتطيع لــمّ شــمل الطوائــف الإســامية علــى اختلافهــا رغــم أن المســيحية لا تــزال تعانــي مــن الاختلافــات، ولكــن 

هــذا أمــر طبيعــي أن يكــون هنــاك اختــاف إلا أن حــدة الاختــاف عنــد المســلمين قــد أحرقــت أرض الإســام وأهلــه.

يجــب التأصيــل لهــذا المؤتمــر والســعي قدمــاً وتبنـّـي فصــل التكفيرييــن عــن جســد الأمــة الإســامية والعربيــة مــن خــال العمــل 
بشــكل عملــي وتبنـّـي مخرجــات مؤتمــر غروزنــي عمليــاً، وإلا فــإنّ المؤتمــر ســيكون حبــراً علــى ورق.  فــا حــرج مــن القــول 
بــأن الأزهــر الشــريف، »وإن اختلفنــا معــه«، هــو المخــوّل والقــادر علــى حمــل العالــم الإســامي عقائديــاً لموقعــه فــي مصــر 
ولتاريخــه العريــق إســامياً وعربيــاً، لأن فــي نجــاح الطائفــة الســنية فــي فصــل وإخــراج كل مــا هــو تكفيــري مــن عباءتهــا مــا 
يحــرج أي جماعــة أخــرى تتبنــى منهجــاً تكفيريــاً وإن لــم تكــن »ســنية«، وهــذا يؤســس لمســتقبل معتــدل بــل ومتقــدم أيضــاَ، لأن 
حصــر الإســام بالوســطية والاعتــدال فــي الأمــور العقائديــة والدينيــة البحتــة يعنــي فتــح البــاب أمــام الإســام التنويــري الــذي 

ســيحمل الوطــن العربــي والعالــم الإســامي إلــى عصــر العلــم والتقــدم.

ردود الفعــل مــن قِبــل الجماعــات التكفيريــة كانــت بالمســتوى الســيىء كمــا هــي العــادة، فالهجــوم علــى المؤتمــر ومــن حضــره 
يبيــن لنــا الخــوف الــذي اســتطاع القائمــون علــى المؤتمــر إيصالــه لهــؤلاء التكفيرييــن، فقــد رأينــا شاشــات التكفيــر والإســام 
السياســي تزدحــم بشــيوخ الفتنــة للهجــوم علــى المؤتمــر ومــا نتــج عنــه مــن إخــراج للوهابيــة وأخواتهــا مــن أهــل الســنة والجماعة.  

وهــا هــو مؤتمــر الكويــت قبــل عــدة أيــام انعقــد للــرد علــى مؤتمــر غروزنــي مــن خــال تبنيــه الوهابيــة وشــيخها ابــن تيميــة!

ــن  ــة م ــن إخــراج للوهابي ــا حصــل م ــة، وم ــة عادل ــى كل صاحــب قضي ــن الحــق والباطــل واجــب عل ــق الصــراع بي إنّ تعمي
»الطائفــة الســنية« مــا هــو إلا فصــل بيــن الحــق والباطــل وتنظيــف للثــوب الإســامي مــن الدنــس الوهابــي الرجعــي التكفيــري.  
لا بــد للمســلمين علــى اختــاف طوائفهــم مــن الإجمــاع علــى أن التكفيــر ظاهــرة دمويــة رجعيــة لا بــد مــن التخلــص منهــا إلــى 
الأبــد لأن الإقصــاء الفكــري ســيتحول إلــى عمليــات قتــل جماعيــة طائفيــة كمــا نــرى فــي ســورية الآن وكمــا حصــل فــي العــراق 

وغيــره ولا يــزال.
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السلفية الوهابية التقليدية: قراءة في الشكل والمضمون

معاوية موسى

ــث  ــدأ الحدي ــا يمكــن أن نب ــاً، مــن هن الســلفية ليســت أمــراً محدث
عــن تيــار عريــض فــي الوطــن العربــيّ لــه تراثــه الفقهــي 
ــا  ــا حضوره ــة معاصــرة له ــوم عــن حال ــر الي والدعــوي، ويعبّ
القــوي الملحــوظ فــي كافــة الأوســاط وبمختلــف مناحــي الحيــاة 
العربيــة، وهــو تيــار فــرض نفســه ووجــوده شــئنا أم أبينــا، ليحتلّ 
مســاحة كبيــرة مــن التأثيــر، فأصبــح لزامــاً علينــا التوقــف عنــد 
ــراءة  ــتها وق ــة دراس ــا ومحاول ــة وتاريخه ــذه الحال ــدادات ه امت

ــا. ــت به ــي نمََ ــة الت خطابهــا، لاســيما الأزمــة الراهن

ومكوناتهــا  تلاوينهــا  بمختلــف  الســلفية  الحالــة  تنــاول  إنّ 
وتفرعّاتهــا يعبـّـر عــن زخــمٍ نظــريٍ قــد يحتــاج إلــى كتابــة العديــد 
ــرت  ــد مــن الظواهــر التــي عبّ مــن الأوراق حولهــا نظــراً للعدي
ــى  ــدور فــي فلكهــا، إذ تتوافــر عل ــي ت ــك الت ــة، أو تل عنهــا الحال
كثيــر مــن المعضــات التــي مــا زالــت تواجــه الباحثيــن لا ســيما 
أن الظاهــرة فضفاضــة جــداً وتعبـّـر عــن مســاحة مــن الانشــطار 
والتداخــل تاريخيــاً وواقعيــاً.  لذلــك ســنحاول فــي هــذه المــادة أن 
نقــدم إجابــة علــى تســاؤلات محــددة، والتركيــز علــى موضوعــة 
ــراب  ــاً، أي الاقت ــلوكياً ومعرفي ــو س ــن ه ــي، وم ــلفي الوهاب الس
مــن المجتمــع الســلفي التقليــدي، أو الســلفية الوهابيــة كمــا تقــدمّ 

نفســها.

ــم  ــة العل ــن غواي ــض م ــدى البع ــدأ ل ــد تب ــلفية ق ــة الس إنّ الرحل
ــم  ــم علــوم الحديــث والعقيــدة وتعلّ الشــرعي، والاجتهــاد فــي تعلّ
النصــوص الشــرعية، والاهتمــام بالجانــب الطقوســي والتعبـّـدي، 
أي الحالــة التــي تعبـّـر عــن الالتــزام الديني الظاهري أو الشــكلي، 

ــار الســلفي،  ــن التي ــة أساســية ضم ــذه حال ــة، وه ــارات السياســية والتنظيمي ــس بالاعتب ــي اللاملتب ــاء الدين ــة النق وصــولاً لمرحل
فالالتــزام والتديــن ســبب مــن الأســباب الرئيســة التــي جعلــت الكثيــر مــن هــؤلاء يجــد نفســه فــي أحضــان الســلفية وقواعدهــا 
الأساســية.  ويمتــاز أفــراد هــذه التجربــة أو الحالــة بالبســاطة والوضــوح والضحالــة والســطحية.  فنحــن أمــام هويــة محســومة 
تلتــزم بالطقــوس والشــعائر الدينيــة وتقديــس النــصّ والالتــزام بظاهــره، والتقليــل مــن أهميــة العقــل والتأويــل، بــل يســخر هــؤلاء 
مــن التفكيــر وأهميتــه فــي المعرفــة العلميــة الدينيــة، لينســحبَ الاهتمــام بالمظهــر علــى اللبــاس والهيئــة كإطــاق اللحيــة وحــفّ 
الشــوارب ولبــس الثــوب القصيــر )الأفغانــي( ومحــاكاة التلاميــذ للشــيوخ فــي حــركات الجســد وترديــد العبــارات والســلوكيات.

إنّ الركيــزة الأساســية والمطلقــة التــي ســاهمت فــي جــذب الأفــراد للتيــار الســلفي هــي أنــه لا يصطــدم بالدولــة والســلطات، ولا 
تترتــب عليــه تبعــات وملاحقــات أمنيــة ولا يشــعر أفــراده أنهــم مهــددون فــي لقمــة عيشــهم ووظائفهــم، ففعاليتــه تنحصــر فــي 
المشــاركة السياســية والاجتماعيــة غيــر المرتبطــة بتقديــم التضحيــات ســواء علــى المســتوى الشــخصي أم الجمعــي، وهــذا هــو 
ــا  حــال أغلــب الحــركات الإســامية اليــوم لتقتصــر علــى الجانــب الدعــوي والخيــري ورحــات الحــج والعمــرة.  وهــذا يقودن
بالضــرورة إلــى ســؤال مهــم ومفصلــي وهــو ســهولة توظيــف هــذه الحالــة مــن قبــل الأنظمــة والحكومــات نظــراً لتدنّــي ســقفها، 
ــل  ــرّم العم ــرّم ويج ــلفية يح ــن الس ــوع م ــذا الن ــا، خصوصــاً أن ه ــتقطابها وتوجيهه ــا واس ــاً توظيفه ــا، ولاحق وســهولة اختراقه
ــي  ــة ه ــة معارض ــر أي حال ــات، ويعتب ــات والفعالي ــرات والاعتصام ــي التظاه ــاركة ف ــي، والمش ــي والنقاب ــي والتنظيم السياس

خــروج علــى ولــي الأمــر وطاعتــه.
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لقــد أسســت الســلفية التقليديــة قاعــدة مســلكية وحالــة ثقافيــة ومنهجيــة للعديــد مــن الســلفيات، بالأخــص للســلفية الوهابيــة التــي 
هــي أيضــاً نضجــت ضمنهــا الســلفية الجهاديــة، فهــي تعُتبــر البيئــة الحاضنــة التــي مهــدت للخــروج مــن الســلفية الآمنــة إلــى 
مرحلــة الوهابيــة السياســية، فــدورة حيــاة الســلفي تبــدأ بالاهتمــام الكبيــر بمفهــوم الالتــزام الدينــي، وإضفــاء القدســية علــى النــص، 
وتطبيــق أحــكام الشــريعة الإســامية، والتأثــر بالتــراث وعصــر الصحابــة، هــذا فــي العمــوم، لكــن ســرعان مــا تبــدأ التحــولات، 
لننتقــل لدائــرة الارتبــاك وتبــدل المواقــف وعــدم الاتفــاق بيــن الســلفيين، والســبب فــي هــذا حالــة الارتبــاك الهوياتــي فــي المجتمــع 
الســلفي، وتحــولات الواقــع، خاصــة فــي الموقــف مــن العمــل السياســي والانخــراط فــي العمــل العــام، وهنــا نســوق مثــال مشــاركة 
حــزب النــور الســلفي فــي الانتخابــات التشــريعية بعيــد ثــورة ينايــر فــي مصــر، والتــي تمثــل حالــة انقــاب مفاجئــة فــي الموقــف 

مــن الانتخابــات والقضايــا السياســية عمومــاً.

فــي الانتقــال مــن الســلفية التقليديــة إلــى الوهابيــة، نجــد أن الأخيــرة أكثــر وضوحــاً وتماســكاً مــن الهويــة الســلفية العامــة، فمــن 
البســاطة والحســم، إلــى التدخــل والمشــاركة والمواجهــة مــع مــا تعتبــره انحرافــات فــي المجتمــع مــن جهــة، ومــع الأنظمــة مــن 

جهــة أخــرى. 

ــة الإســامية  ــل تعتبرهــا خطــراً داهمــاً يهــدد الهوي ــة والتطــور الإنســاني، ب ــم الحداث ــوم بقي ــة لا تعتــرف الي إنّ الســلفية الوهابي
برمتهــا، وهــي ترفــض قــراءة التحــوّلات الاجتماعيــة والتغيــرات الكبيــرة، وتعــدم عامــل الزمــن ومــا يرتبــط بــه مــن تغيــرات 
هائلــة فــي مســار المجتمعــات.  فالفكــر الســلفي الوهابــي هــو فكــر ماضــوي، يعتبــر الماضــي جوهــره الثابــت، وعلاقــة الحاضــر 

بــه هــي علاقــة تابــع، أي أننــا فــي حاضرنــا خاضعــون لتلــك العلاقــة مــع الماضــي.

إنّ الهويــة الســلفية تلــك، هويــة منغلقــة ومتعصبــة، غيــر متســامحة ومتقوقعــة، وتعبـّـر عــن حالــة مــن الجمــود الفكــري والعقائدي، 
وترفــض الآخــر رفضــاً مطلقــاً، ولا تنظــر لــه مــن بــاب التنــوّع بــل مــن منظــور الاختــاف، شــخصية مشــدودة إلــى الماضــي 
وإلــى العصــور الجميلــة، تنظــر إلــى المســتقبل بعيــون الماضــي، وليــس المقصــود هنــا بحــث الســلفي عــن جــذور هويتــه طبعــاً، 
ــه  ــي بحوث ــايغان ف ــوش ش ــميها داري ــا يس ــات، كم ــادة البداي ــي عب ــه والانخــراط ف ــدود الماضــي وأوهام ــي ح ــجنها ف ــن س ولك
الاجتماعيــة عــن أوهــام الهويــة والتــي تنظــر لــكل مــا هــو حديــث ومعاصــر بوصفــة مؤامــرة.  بالنتيجــة نحــن أمــام شــخصية 
هروبيــة مصابــة بناســتولوجيا مرعبــة، وبحالــة مــن الاستســام لإغــواء ســحر العــودة إلــى ثقافــة فولكلوريــة وإلــى الرغبــة فــي 
ــاة هادئــة بعيــداً عــن التغيــرات التــي تعصــف بالعالــم، شــخصية خصوصيتهــا الوحيــدة الخــوف والقلــق ليــس لديهــا ســوى  حي

العزلــة، لا تثــور أبــداً، تتحاشــى غالبــاً المتاعــب والســأم وتعيــش خــارج التاريــخ علــى وقــع القوافــي المســكر.

إنّ المذهــب الوهابــي يكفـّـر فــرق الإســام قاطبــةً ويصنفّهــا فــي خانــة الشــرك والضــال، ويعتبــر نفســه فقــط الإســام الصحيــح 
القويــم، وغيــر المســلمين أيضــاً مــن مســيحيين وصابئــة وإيزدييــن وغيرهــم، باعتبــار مذهبــه وحــده الفرقــة الناجيــة، بــدون قرينــة 
أو دلالــة، أو أي ســند أو نــص دينــي.  وهــي تعتمــد علــى فقــه شــيخٍ عــاش قبــل ســبعة قــرون، هــو أحمــد بــن تيميــة، الــذي يعُتبــر 

فكــره اليــوم منهــاً لــكل مــا تقــوم بــه المنظمــات الإرهابيــة كالقاعــدة وداعــش والنصــرة وأخواتهــا.

بالإضافــة إلــى فتــاوى العديــد مــن »مشــايخها« كمحمــد بــن عبــد الوهــاب وناصــر الديــن الألبانــي وأبــو اســحق الحوينــي، وعبــد 
العزيــز بــن بــاز ومحمــد بــن صالــح العثيميــن )صاحــب فتــوى تحريــم إهــداء الزهــور للمريــض، والفتــوى الشــهيرة لــه بعــدم 
نصــرة حــزب الله لأنــه مــن الشــيعة(، وهنــاك مجموعــة غريبــة عجيبــة مــن فتــاوى التحريــم التــي أطلقهــا الســلفيون الوهابيــون، 

نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

- تحريــم الصوفيــة وطرقهــا، القديمــة منهــا والحديثــة، والطعــن فيهــا والافتــراء عليهــا، وتكفيــر كبــار رموزهــا مــن أمثــال محــي 
الديــن بــن عربــي، وابــن عطــاء الســكندري، وعبــد القــادر الجيلانــي.

- تكفير الشيعة وتحقيرهم بألقاب مختلفة كالروافض والمجوس وغيره.
- تكفيــر المجتمــع فــي صورتــه المدنيــة، وتحريــم الاحتفــال بالمواســم الدينيــة والأعيــاد الوطنيــة والقوميــة، والأعيــاد الاجتماعيــة 

لشخصية وا
- تحريــم الغنــاء والموســيقى والرســم والنحــت والتصويــر الفوتوغرافــي وكافــة أنــواع الفنــون، وحظــر اقتنــاء التماثيــل والصــور 
المرســومة أو الفوتوغرافيــة فــي المنــازل والمكاتــب، وبالتالــي تحريــم إقامــة المعــارض الفنيــة، وتحريــم نصــب التماثيــل فــي 

المياديــن وإنشــاء المتاحــف وزيــارة الآثــار.
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- تحريم الانتماء الوطني والقومي، فحب الوطن لديهم فكرة مستوردة من الغرب وتشبهّ »بالنصارى«.
- تحريم المنطق والفلسفة وعلم الكلام وقراءة وتعلم السير الشعبية.

- فرض القيود على المرأة وتجريم عملها في عدة مواقع، وتحريم قيادتها للسيارة ودراسة العديد من التخصصات.

إنّ حالــة التمــدد والانتشــار للفكــر الســلفي الوهابــي، مــا كانــت لتكــون لــولا توفـّـر العامــل الســعودي والمال الســعودي، إذ ســاهمت 
ــي  ــدّ القوم ــة الم ــي مواجه ــه، ف ــة تعميم ــي ومحاول ــلفي الوهاب ــر الس ــر الفك ــي نش ــرن الماضــي ف ــذ منتصــف الق ــعودية من الس
واليســاري آنــذاك، وصرفــت العربيــة الســعودية أمــوالاً باهظــة فــي ســبيل ذلــك عبــر نشــر الكتــب والأدبيــات الســلفية الدينيــة، 
ــاس  ــر ووصــال والرحمــة والن ــاة الأث ــة كقن ــوات والمحطــات الفضائي ــة، وتأســيس القن ــات الدعوي وإقامــة المؤسســات والجمعي

والرســالة والمجــد وغيرهــا مــن البرامــج التــي تبنتّهــا مــن أجــل تثبيــت الدعــوة الســلفية.

مــا ســبق هــو مجــرد ملاحظــات تعبــر عــن شــرط ضــروري لفهــم الحالــة الســلفية العامــة والســلفية الوهابيــة، كمقدمــة ضروريــة 
للولــوج للحالــة الســلفية والتأســيس لدراســتها وتناولهــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع:

ــى،  ــة الأول ــة، الطبع ــة العربي ــان، الطبع ــروت: لبن ــاقي- بي ــد، دار الس ــي مقل ــد عل ــايغان-ترجمة محم ــوش ش ــة، داري ــام الهوي - أوه
1993 م / الفصــل الرابــع ص 80+76+75

- بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين، محمد أبو رمان، الطبعة الأولى/ عمان 2014 م
- نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد / بتصرف

- الوهابية مذهب وسلطة، مقالة ليوسف تليجي – 3/1/ 2016
- ما هي الوهابية )الوهابية-السلفية( مقالة لديانا أحمد/ 2008 بتصرف 
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عقلنة التراث الإسلامي والتأسيس للمرحلة ما بعد المذهبية

إبراهيم حرشاوي

شــهد الوطــن العربــي فــي الفتــرة المعاصــرة دعــوات مختلفــة لتجــاوز 
الشــرخ الطائفــي، الــذي تمتــدّ جــذوره إلــى القــرن الأول الهجــري مــع انــدلاع 
الانقســامات السياســية بســبب الخلافــة، ثــم تســللت هــذه الخلافــات فيمــا بعد إلى 
الفــرق الكلاميــة، واســتتبعت بعــد ذلــك بمرحلــة تحوّلــت فيهــا هــذه الخلافــات 

اللاهوتيــة إلــى مذاهــب عقائديــة شــمولية تتسّــم بعلاقــة متوتــرة فيمــا بينهــا.

لقــد كانــت هنــاك محــاولات جديّــة فــي فتــرة النهضــة العربيــة لتجديــد الخطــاب 
ــوا  ــرة حاول ــك الفت ــث أن روّاد تل ــة، حي ــادئ الليبرالي ــع إشــعاع المب ــي م الدين
اســتقراء مبــادئ وقيــم هــذه الفلســفة الأوروبيــة عبــر قــراءة انتقائيــة للتــراث 
بغــرض اســتخراج مفاهيــم وأفــكار تراثيــة قابلــة لللبرلــة لمزجهــا مــع مــا كان 
الفكــر الليبرالــي يــروّج لــه مــن مبــادئ كالحريــة والعقلانيــة وســيادة الشــعب 
والديمقراطيــة.  وقــد تكــررت نفــس الســيرورة فــي فتــرة المــدّ اليســاري فــي 
الوطــن العربــي مــع انتشــار أدبيــات تحــاول، مــن خــال قــراءة انتقائيــة 
ــة  ــات اشــتراكية الإســام.  وتكمــن إشــكالية هــذه المقارب ــي، إثب ــراث الدين للت
فــي عــدم تماســك قراءتهــا للتــراث، حيــث أنهــا تعكــس صدمــة التخلـّـف المــادي 
والمعنــوي التــي جعلــت مــن التــراث غلافــاً لطــرحٍ مســتوردٍ بــدلاً مــن جعلــه 
ــرة  ــاً لفك ــرة ترويج ــك الفت ــهدت تل ــل.  وش ــن الداخ ــة م ــق حداث ــةً لخل مرجعي
الوحــدة الإســامية والتقــارب المذهبــي، وكان مــن بيــن أبــرز دعاتهــا جمــال 
ــات  ــل هــؤلاء دعــوا لتجــاوز الخلاف ــي وشــكيب أرســان.  فمث ــن الأفغان الدي
المذهبيــة مــن دون التطــرّق للأبعــاد المعرفيــة والعقائديــة المختلفــة لهــذه 
الإشــكالية التــي تنبــع أساســاً مــن عــدم صلاحيــة مثــل تلــك المنهجيــة لقــراءة 
التــراث الدينــي.  ويمكــن أن يضُــاف إلــى هــذه المحــاولات تجربــة دعــاة 
ــوا عبــر تهميــش وإقصــاء الديــن  ــة والتغريــب الذيــن حاول الدمقرطــة والعلمن
مــن المجــال السياســيي تأســيس منظومــة ليبراليــة.  إنّ هــذا التيــار راهَــنَ علــى 
تلاشــي البنيــة التقليديــة مــن تلقــاء نفســها، وهــو الأمــر الــذي فشــل فشــاً ذريعــاً 
لأنــه بــكل بســاطة أقُيــم مــن دون مراعــاة للشــروط التاريخيــة والموضوعيــة 

ــة. ــة المختلف ــة الأوروبي ــي تأسســت مــن خلالهــا الأنظمــة الليبرالي الت

بنــاءً علــى هــذه الخلفيــة، فــإن الإشــكالية المذهبيــة لا تعالــج مــن خــال آليــات 
سياســية، كإقامــة منظومــة سياســية حداثيــة أوعبــر سياســة دينيــة تنشــر شــعارات التســامح والتقــارب بيــن المذاهــب فحســب، بــل 
ينبغــي إخضــاع الإشــكالية المذهبيــة إلــى قــراءة نقدية-علميــة شــاملة تكــون محصّلتهــا إعــادة تأســيس مفهوميــة التــراث الدينــي 
برمتــه.  إنهــا مقاربــة تتجــاوز القــراءة الانتقائيــة خدمــةً لطــرح إيديولوجــي معاصــر، كمــا أنهــا لا تخُتــزل فــي إعــادة إحيــاء التيــار 
ــال.   ــة وابــن رشــد علــى ســبيل المث ــه أدبيــات وأطروحــات الكنــدي ومدرســة المعتزل العقلانــي فــي التــراث العربــي التــي تمثلّ
فالمطلــوب إذن هــو تبنّــي مفهــوم »القطيعــة المعرفيــة« التــي دعــى إليهــا المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجابــري فــي معالجــة 
كل مــا لدينــا مــن تــراث وفــي المقدمــة التــراث الدينــي فــي صيغتــه المذهبية-العقائديــة.  وتنبغــي الإشــارة هنــا إلــى أنّ مفهــوم 
»القطيعــة المعرفيــة« كان قــد نقلــه الجابــري مــن المفكــر الماركســي الفرنســي لويــس ألتوســير، الــذي اســتخدمه فــي وصــف 
ــة.  لقــد وظّــف الجابــري هــذا المفهــوم كذلــك فــي  ــة الهيغلي ــة الماركســية والمثالي ــة التــي حصلــت بيــن المادي القطيعــة المعرفي
تفســير القطيعــة التــي أقامهــا ابــن رشــد مــع »الفلســفة الإشــراقية« لابــن ســينا، والتــي أدتّ إلــى قيــام عقلانيــة برهانيــة ترتكــز 
علــى المنطــق الأرســطي. فالمقاربــة التــي اعتمدهــا الجابــري فــي قــراءة جانــبٍ مــن التــراث تعتمــد إجمــالاً علــى تحليــل التكويــن 
التاريخــي والبنيــوي للإطــار المعرفــي للعقــل العربــي.  وبرغــم تطرّقــه إلــى علــوم ظهــرت فــي التــراث كعلــم الــكلام والفلســفة 
وتفســير القــرآن إلا أنــه لــم يتطــرق لنصــوص وعلــوم أساســية فــي الإســام تلزمهــا المراجعــة كعلــم الحديــث والســيرة النبويــة 

وعلــم التاريــخ.
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إلــى جانــب محمــد عابــد الجابــري، قــد يكــون المســلك الــذي ســلكََه بعــض المفكريــن أمثــال الإيرانــي د.عبــد الكريــم ســروش 
والجزائــري د.محمــد أركــون والمصــري د. نصــر حامــد أبــو زيــد وغيرهــم مــن بيــن النمــاذج الجريئــة التــي قــد تؤسّــس لـــقطيعة 
ــى إعــادة  ــذي يرمــي إل ــي الطــرح ال ــه.  فهــؤلاء يتقاطعــون ف ــى فهــم معاصــر ل ــراث إل ــي للت ــة« تحــوّل الفهــم التراث » معرفي
تأســيس علاقــة الإنســان العربي-المســلم بتراثــه الدينــي والفكــري مــن خــال إنتــاج وعــي حداثــي للتــراث قــد يســاعد فــي شــق 
الطريــق نحــو تجــاوز المذهبيــة وفِتنتهــا.  إنّ طــرح نصــر حامــد أبــو زيــد مثــاً يتصــف أكثــر بالاعتمــاد علــى المناهــج اللغويــة 
لتحليــل نصــوص طالــت مصــادر تأسيســية  للإســام وعلــى رأســها القــرآن الكريــم فــي كتــاب »مفهــوم النــص: دراســة فــي علــوم 
القــرآن«. إنّ الأدوات العلميــة لمقاربــة النصــوص الدينيــة الأساســية لا تعــادل إطلاقــاً الدعــوة للإلحــاد أو عــدم الإيمــان بالمصــدر 
الإلهــي للنــص القرآنــي أو مصــادر أساســية أخــرى للإســام.  إنّ مــراد هــذا الطــرح العقلانــي ليــس التغريــب والانســاخ عــن 
الانتمــاء الهوياتــي والحضــاري، بــل هــو محاولــة لتحقيــق »التواصــل الخــاّق«. فالتواصــل الخــاّق هــو مفهــومٌ روّجــه نصــر 
حامــد أبــو زيــد لوصــف عمليــة إخــراج التــراث الدينــي مــن »التقليــد الأعمــى« وإعــادة إنتــاج الماضــي تحــت اســم »الأصالــة«، 
ــة«.  فالمقصــود بهــذا  ــة والسياســية الشــاملة باســم »المعاصــرة« و»الحداث ــة الفكري ــرة التبعي ــه يعنــي الخــروج مــن دائ كمــا أن
المفهــوم هــو نشــر وعــي علمــي للتــراث الدينــي، وهــو الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى مرحلــة تأسيســية لـــ »مــا بعــد المذهبيــة« بدون 

أن يفتقــدَ الديــن الإســامي بعُْــدهَ الإيمانــي أوالأخلاقــي أوالهوياتــي.

ومــن البديهــي أن تحــولاً مثــل هــذا لا يتــمّ عبــر مجهــود فكــري وأكاديمــي خالــص لمثقــف عربــي أو مســلم هنــا أو هنــاك، بــل 
ينبغــي أن يكــون هــذا الطــرح ركنــاً أساســياً مــن أركان أي مشــروع نهضــوي يســعى لتغييــر الوضــع القائــم بشــكل عــام، وفــي 
ــمّ مــن خــال اقتراحــات  ــى الانتمــاء المذهبــي لا يت ــة للإســام.  فالتهميــش والقضــاء عل ــة والمذهبي ــة التراثي ــه البني المقدمــة من
ــاك دعــاة ومبشــرون ضمــن رافعــة سياســية  ــب الأمــر أن يكــون هن ــل يتطل ــةً للخطــاب الدينــي فحســب، ب ــة تكــون بديل عقلاني
تطــرح نفســها كمشــروع وطنــي أو عربــي متكامــل.  إنّ الدعــوة إلــى بلــورة مثــل هــذا المشــروع لا تخفــي بيــن طياّتهــا بالضرورة 
دعــوة لمشــروع إســامي عقلانــي يطــرح نفســه بديــاً للإســام السياســي المذهبــي الــذي تمثلــه الحــركات والجماعــات الإســامية 
الحاليــة بشــقيهّا »الســني« و»الشــيعي«،  مــع أن هنــاك محــاولات تصــب فــي هــذا الاتجــاه. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد 
ــي  ــواة الت ــل هــذه الن ــة الجــدد«. فمث ــى أنفســهم تســمية »المعتزل ــون عل ــن يطلق ــد« الذي ــة »أهــل العــدل والتوحي ــى روّاد مجل إل
ــم  ــة والفه ــي والخراف ــب المذهب ــي التعص ــدة ف ــي، المتجس ــراث الدين ــدة للت ــب الفاس ــن الرواس ــص م ــى التخل ــاً إل ــعى مبدئي تس
التقليــدي للإســام تعُتبــر مــن الظواهــر الناشــئة التــي قــد تتطــور يومــاً مــا إلــى مشــروع دينــي قائــم بحــد ذاتــه.  ويلُاحــظ كذلــك 
فــي هــذا الإطــار ظهــور بعــض التوجهــات داخــل النظــام العربــي الرســمي تلــوّح بهــذا التوجــه فيمــا يتعلــق بالسياســة الدينيــة.  
ومــن الأمثلــة الملفتــة علــى ســبيل المثــال الخطــاب المهــم الــذي ألقــاه الرئيــس الســوري بشــار الأســد أمــام مجلــس مــن العلمــاء 
الســوريين يــوم 23 نيســان ســنة 2014م، حيــث دعــا إلــى ضــرورة اعتمــاد منهجيــة عقلانيــة وعلميــة لفهــم الإســام، وقــد سَــبقَ 
لــه أن صــرّح فــي لقــاء مماثــل ســنة 2011م بأنــه »مســلمٌ محمــدي لا ينتمــي إلــى أي مذهــب«.  فليــس مُفاجئــاً أن نــرى دولاً مثــل 
ســورية تنحــو هــذا المنحــى، خاصــة وأنّ أحــد الأبعــاد الداخليــة والإقليميــة للأزمــة ســورية تتســم بالمذهبيــة فــي أبشــع تجلياتهــا.

خلاصــة القــول أنّ ظاهــرة التكفيــر والتطــرف الدينــي لهــا منبــع يرجــع إلــى التركيبــة المذهبيــة داخــل الديانــة الإســامية، ممــا 
يجعــل معالجتهــا علــى المــدى البعيــد لا تكتفــي بآليــات إخمــاد النيــران المذهبيــة كنشــر مبــادئ الحــوار والتســامح بيــن المذاهــب 
الإســامية، بــل إنّ أزمــة تاريخيــة مــن هــذا الحجــم تحتــاج إلــى معالجــة شــاملة ترتكــز علــى إعــادة إنتــاج التــراث بقــراءة تجعلنــا 

علــى حــد قــول الجابــري »كائنــات لهــا تــراث بــدلاً مــن كائنــات تراثيــة«.
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التكفير: سلاح الإرهاب الإمبريالي المزدوج

صالح بدروشي

إنّ الدافــع وراء كتابــة هــذه المقالــة هــو كثــرة الخلــط الــذي 
عــمّ كلّ المفاهيــم والمســائل السياســية والفكريــة المتداولــة، 
وكثــرة المنعرجــات السياســية التــي مــرّت بهــا أمتنــا 
والمنزلقــات التــي تســببت بضيــاع بوصلــة الكثيريــن، 
ــى الســطح  ــت عل ــى نشــوء عــدة ظواهــر طفَ ــة إل بالإضاف
ــوّة  ــق بق ــذي انطل ــي« ال ــع العرب ــة »الربي ــر كارث ــى إث عل

ــر.  ــوي المدمّ ــراق« الدم ــع الع ــد »ربي بع

الرؤيــا وضيــاع  المفاهيــم وضبابيــة  فــي  الخلــط  هــذا 
البوصلــة ناتــجٌ عــن عمــل دؤوب لأصحــاب المشــروع 
المعــدةّ  والدراســات  البحــوث  ومراكــز  الإمبريالــي 
ــن  ــباه المثقفي ــر أش ــام عب ــرأي الع ــن ال ــدف تدجي ــلفاً به س
والأكاديمييــن مــن الانتهازييــن، كل هــذا أدىّ إلــى ســقوط 
عــدد كبيــر مــن الســذجّ المتابعيــن للشــأن العــام حتــى فــي 
صفــوف التيــارات القوميــة واليســارية مــن المتهافتيــن 
بــدون  الإعلاميــة  والمــواد  السياســية  التحاليــل  علــى 
مصفــاة أو بوصلــة قــادرة علــى تصفيــة المــواد التــي تبثهّــا 
الإمبرياليــة بترســانتها الإعلاميــة الضخمــة المتحكّمــة فــي 
مصــدر المعلومــة والتــي تعتمــد سياســة اســتغباء وتضليــل 
ــي  ــوز والب ــس ني ــل الفوك ــق مث ــف الحقائ ــعوب بتزيي الش
ــة  ــردوخ الإعلامي ــات م ــرز وكل مؤسّس ــي ورويت ــي س ب
ــه  ــدث عن ــذي نتح ــط ال ــط واللغ ــذا الخل ــة... وه الصهيوني
ــري  ــاب التكفي ــدر الإره ــول مص ــو ح ــي ه ــكل رئيس بش
وبــاء  انتشــار  بعــد  خاصــة  بــه،  المحيــط  والغمــوض 
ــذي عــمّ  ــاب ال ــاء الإره ــة وانتشــار ب الحــركات التكفيري
أرجــاء العالــم بأســره وليــس وطننــا العربــي فحســب، 

ــاعة. ــث الس ــح حدي وأصب

ــد مــن المفكّريــن  ــدور الأمريكــي فــي تأسيســها. وذهــب العدي ــدأ ســجالٌ حــول ال ــذ ظهــور حــركات الإرهــاب التكفيــري، ب فمن
والباحثيــن إلــى القــول بــأن »داعــش« هــي صناعــة أمريكيــة صرفــة مثــل مــا كانــت »القاعــدة« التــي تــمّ إنشــاؤها بهــدف إســقاط 
ــة حــركات ظهــرت  ــار الحــركات الإرهابي ــى اعتب ــزَع آخــرون إل ــا نَ ــوات الســوفيتية مــن أفغانســتان.  كم النظــام وإخــراج الق
طبيعيــاً كتيــار إســامي، يســتمدّ مقوّمــات وجــوده ذاتيــاً، وإن كان يصــبّ فــي جيــب الإمبرياليــة إلّ أنــه ليــس صناعــة غربيــة. 

ولــكلٍ أدلتّــه وتحاليلــه، يســتمدهّا مــن التاريــخ القريــب والبعيــد، كمــا أنّ الموضــوع محــاطٌ بالكثيــر مــن خلــط الأوراق والالتبــاس 
والضبابيــة فــي الرؤيــة بســبب صعوبــة كشــف خيــوط جرائــم الدولــة المنظّمــة لقدرتهــا علــى التخفـّـي وافتعــال أحــداث للتشــويش 
والمراوغــة والتضليــل كمــا حصــل مــع الثــورات الملونــة التــي كانــت فــي يــوم مــن الأيــام لغــزاً لــدى الكثيريــن وكشَــفَ التاريــخ 
ملابســاتها فيمــا بعــد، ولكننــا ســنحاول مــن خــال هــذه المقالــة تســليط الضــوء علــى بعــض الملابســات بتجميــع الأحــداث معــاً 
ومقابلتهــا ببعــض الوقائــع والقرائــن بهــدف تقريــب الصــورة والوصــول إلــى إجابــات شــافية عــن الكــمّ الهائــل مــن التســاؤلات 

حــول المصــدر الحقيقــي للإرهــاب التكفيــري:

• هــل هــو ناتــج عــن خلــلٍ فــي الديــن الإســامي والثقافــة العربيــة المشــرّبة بالتشــاريع والقيــم الأخلاقيــة القديمــة والحديثــة أم هــل 
هــو نتــاج خلــلٍ فــي التشــاريع والتعاليــم الدينيــة الإســامية والمســيحية المشــرقية أو عــن واقــع التخلـّـف الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــا العربي؟ لوطنن
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ــى مــا  ــة بالاعتمــاد عل ــة والصهيوني ــرات الغربي ــرات المخاب ــي مختب ــه ف ــمّ تهجين ــي صــرف، ت ــج إمبريال • أم أن الإرهــاب منت
أنتجتــه الأبحــاث التــي قامــت بهــا البعثــات الاستشــراقية منــذ عهــد صفقــات الإمبراطوريــات الاســتعمارية، خاصــة البريطانيــة 
ــاء حركــة  ــة التســهيلات التــي قدمّهــا الاحتــال البريطانــي فــي مصــر لنشــوء وبن ــد الوهــاب وآل ســعود إلــى غاي مــع ابــن عب
ــره  الإخــوان المســلمين بعمــل وأفــكار المــودودي وحســن البنــا ومــن بعدهــم ســيد قطــب وأتباعــه، وكذلــك بالاســتفادة ممّــا توفّ
مكاتــب الدراســات المركزيــة ذات الاختصاصــات المتعــددة فــي الأنثروبولوجيــا وعلــم الأديــان والحضــارة والتاريــخ وغيرهــا 
مــن المجــالات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والتــي يعمــل فيهــا جيــشٌ عرمــرم مــن المثقفيــن والجامعييــن العــرب المرتزقــة، 
ــر أحــد الصهاينــة »لنجعــل مــن الإســام خنجــراً فــي قلــب العــرب والمســلمين«عملاً  عــن وعــي وعــن غيــر وعــي .. كمــا عبّ
بمقولــة »لــكلّ شــيء آفــة مــن جنســه حتــى الحديــد ســطا عليــه المبــرد«، علمــاً وأنّ التكفيــر والتطــرّف والإرهــاب الدينــي، أو 
بالأحــرى تلبيــس الإرهــاب بثــوب دينــي، قــد عرفتــه كلّ الثقافــات والديانــات وكلّ أنــواع المجتمعــات الغنيــة والفقيــرة، وبخاصــة 
فــي أوروبــا وأمريــكا وأفريقيــا المحتلـّـة عندمــا أرادت الطبقــات الغنيــة المهيمنــة والمتنفـّـذة اســتعمال الديــن لإخضــاع الفقــراء فــي 

بلدانهــم وإخضــاع الشــعوب المحتلّــة فــي البلــدان الأخــرى والســيطرة علــى مقدرّاتهــا الطبيعيــة والبشــرية. 

• هــل أن الدواعــش وأخوانهــم التكفيرييــن مــن »نصــرة« و»جيــش الإســام« و»فتــح الشــام« ومختلــف التفريعــات الإخوانيــة 
وكل المجاميــع الإرهابيــة المســلحّة والمعارضــات »المعتدلــة« المســلحّة هــي صناعــة أمريكيــة-» إســرائيلية« بتمويــل قطــري 
ــة وأســلحة متطــورة  ــق بأمــوال خيالي ــاج ذاتــي مــوّل نفســه بنفســه وفجــأة انطل ــة؟ أم هــي إنت ــة لوجســتية تركي ســعودي ورعاي
بكميــات مهولــة وأرتــال بعشــرات آلاف الســيارات رباعيــة الدفــع الجديــدة والمجهّــزة بالأســلحة الحديثــة وبإمكانيــات لوجســتية 
للتخفـّـي وســرعة التنقـّـل عبــر البــر والجــوّ والبحــر والأنفــاق داخــل الــدول وبيــن الــدوّل بشــكل »أذهَــل« و » أعجَــز« الإنتربــول 

الدولــي والمخابــرات الصهيونيــة والمخابــرات الأمريكيــة والغربيــة مجمّعــة؟!

• أليســت القاعــدة حليفــة، إن لــم نقــل أداة، للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي إخــراج القــوات العســكرية الروســية )الســوفييت( 
مــن أفغانســتان؟؟ وأليســت دول الخليــج العربيــة وعلــى رأســهم آل ســعود هــي مــن جنّــدت وموّلــت الشــباب العربــي للالتحــاق 
بأســامة بــن لادن فــي أفغانســتان لتشــكيل تنظيــم القاعــدة واســتنفار مــن أســموهم بالشــباب العربــي والمســلم الغيــور علــى دينــه 

والمحــبّ للجهــاد؟؟

ــس  ــي تون ــة ف ــة أمريكي ــرودولار القطــري والســعودي بمبارك ــوال البت ــي ضــخّ أم ــد السياســي الميدان ــى الصعي ــمّ عل ــاذا ت • لم
ــع العربــي«؟؟ ــات السياســية التــي أنتجهــا »الربي ــات العملي ــا لدعــم نجــاح كاســح للإخــوان المســلمين فــي انتخاب ومصــر وليبي

• داعــش تنظيــم تكفيــري إرهابــي، يفجّــر ويقتــل ويهــدم بيــوت الله وبيــوت النــاس والآثــار التاريخيــة ويســتهدف البشــر والشــجر 
والحجــر، وأينمــا نزلــت جحافلــه حــلّ بتلــك الديــار الخــراب والدمــار والفســاد والقتــل والانتهــاكات وقطــع الأرزاق، يرفــع أتباعــه 
رايــة الإســام والجهــاد ضــد أعــداء الأمــة الأمريــكان والصهاينــة وإقامــة الخلافــة الإســامية، وفــي ممارســتهم علــى الميــدان 
نجدهــم فــي أغلــب الأحيــان لا يقتلــون إلا المدنييــن والعــزّل المســلمين والجماعــات المقاومــة للنفــوذ الأمريكــي والصهيونــي مثــل 
ــم يوجّــه أي تنظيــم منهــم ســاحه صــوب الكيــان الصهيونــي أو أي يهــودي أو أمريكــي، إلا فــي حــالات  ســورية، فــي حيــن ل

نــادرة غالبــاً مــا تكــون مشــبوهة، فهــل هــذا مــن الإســام فــي شــيء؟؟ !

• لمــاذا تصــدر الســعودية فتــاوى النــكاح والقتــل والتخريــب فــي ســورية والعــراق ولــم تصــدر أي فتــوى لدعــم فلســطين؟؟ ولــم 
لا تقــدمّ لهــا أيّ دعــم لا بســاح ولا بفتــوى ولا بغــذاء ولا أي مســاعدات مــن أي نــوع؟

• من مميزّات دين الدواعش هو قتل المسلم قبل غير المسلم فهل هذا من الإسلام؟

• هــل أنّ »داعــش« مجــرد خدعــة أمريكيــة لضــرب البــاد العربيــة؟ لاضطهــاد الشــعب العربــي، وإعادتــه لحظيــرة الاســتعباد 
وبيــت الطاعــة لــدى الحــكام؟

• هــل أنّ إعــان »40 دولــة تشــكّل تحالفــاً لمواجهــة داعــش« هــو الطُعْــم الــذي تقدمّــه لنــا الإمبرياليــة والغــرب الذيــن أرادوا 
إيجــاد شــر أكبــر منهــم يعمينــا عــن حقيقتهــم ويجعلنــا نفضّلهــم علــى تنظيــم شــرّاني خــرج مــن بيننــا؟؟
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لمحة مختصرة عن نشوء تنظيم  داعش وإمكانياته

ــزة  ــو  حم ــن أب ــه عُيّ ــد  مقتل ــاوي،  وبع ــب الزرق ــي مصع ــادة أب ــاد« بقي ــد والجه ــن رحــم القاعــدة »جماعــة التوحي خرجــت م
المهاجــر زعيمــاً للتنظيــم، وبعــد أشــهر أعُلِــنَ عــن تشــكيل »دولــة العــراق الإســامية« بزعامــة أبــي عمــر البغــدادي، الــذي قتلتــه 
القــوات الأميركيــة فــي 2010 هــو ومســاعده أبــي حمــزة المهاجــر، فاختــار التنظيم»عــواد إبراهيــم عــواد القريشــي الحســيني« 

المعــروف باســم »أبــي بكــر البغــدادي« خليفــةً لــه، وهــو مــن مســاجين أبــو غريــب.

أمــا جبهــة النصــرة فهــي منظّمــة تــمّ تشــكيلها أواخــر ســنة 2011 بتمويــل ســعودي وتســليح أمريكــي، ســرعان مــا نمــت قدراتهــا 
ــة النصــرة  ــال.  وتضــمّ  جبه ــي القت ــع المســلحّة وأقســاها ف ــوى المجامي ــرز ق ــن أب ــي غضــون أشــهر م ــح ف ــات لتصب بالتدريب
عناصــرَ عربيــة مــن ســورية وغيرهــا، وأتــراك وأوزبــك وشيشــانيين وطاجيــك أوروبييــن مــن الذيــن قاتلــوا ســابقاً فــي أفغانســتان 

والعــراق والشيشــان، وتمرّســوا علــى محاربــة الجيــش الروســي فــي أفغانســتان بدعــم مــن الجيــش والمخابــرات الأمريكيــة.
ومــن خــال امتــاك الأســلحة المتطــورة مــع التفجيــر اليومــي للســيارات وعمليــات التفجيــر المتعــددّة واســعة النطــاق وانتشــارها 
بســرعة مذهلــة فــي العــراق وســورية وليبيــا وســيناء واليمــن، يتضّــح أنّ تنظيــم »داعــش« يحظــى بتمويــات ضخمــة، فعملياتــه 
الكثيــرة علــى كل هــذه الجبهــات، تكلّــف الكثيــر مــن الأمــوال، إضافــةً إلــى قتالهــا المتواصــل منــذ ســتّ ســنوات ضــدّ الجيــش 
العربــي الســوري وضــدّ الجيــش المصــري، ناهيــك علــى الانتشــار والترويــج الدعائــي الســريع. كل هــذا إلــى جانــب الاقتتــال 
الداخلــي ضــدّ »الجبهــة الإســامية« و»أحــرار الشــام« و»الجيــش الســوري الحــر«. فهــذه العمليــات مجتمعــةً، تقتضــي إنفــاق 
مليــارات الــدولارات. فمــن الــذي يســدد الفواتيــر يــا تــرى؟ ومــن الــذي يوفّــر التغطيــة اللوجســتية؟؟ علمــاً أننــا لــو تأمّلنــا فيمــا 
يتطلبــه تجهيــز الدواعــش بأحذيــة عســكرية وبــزّات ودروع وذخيــرة فقــط فهــذا يتطلــب إمكانيــات دولــة، وليــس مجــرّد تمويــل 
ذاتــي لعصابــة، فمــا بالنــا بالصواريــخ الحراريــة والســيارات الرباعيــة الدفــع والأســلحة الثقيلــة والذخائــر التــي يحصلــون عليهــا 
بــا حســاب، ناهيــك عــن الاســتفادة مــن الــرادارات ومعلومــات الأقمــار الصناعيــة الغربيــة التــي تســاعدهم علــى الإفــات مــن 

قبضــة الجيــش العربــي الســوري فــي أحيــان كثيــرة.

عديــد التســريبات تؤكّــد أن أبــا بكــر البغــدادي خضــع، علــى أيــدي عناصــر فــي الموســاد، لــدورات تدريــب عســكري فــي فــنّ 
الخطابــة وفــي علــم اللاهــوت ...إلــخ، عــاوة علــى مــا أكّــده إدوارد ســنودن، موّظــف وكالــة الأمــن القومــي الأمريكــي الســابق، 
حــول تعاونهــم مــع المخابــرات البريطانيــة والموســاد فــي إنشــاء »داعــش« كتنظيــم إرهابــي قــادر علــى اســتقطاب المتطرفيــن 
مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي مــكان واحــد فــي عمليــة يرمــز لهــا بـــ »عــشّ الدبابيــر«... وهــي خطّــة بريطانيــة قديمــة تقضــي 
بإنشــاء تنظيــم شــعاراته إســامية، يتكــون مــن مجموعــة مــن الأحــكام المتطرفــة التــي ترفــض أي فكــر مغايــر، وهــو مــا يعبّــر 
ــه  ــراب من ــاً أحمــر لا يجــوز الاقت ــة وضعــت خطّ ــوى الإمبريالي ــاده أن الق ــثٌ مف ــاً.  كمــا راجَ حدي ــه بالإســام المعــدلّ جينيّ عن
كشــرط لتغطيــة نشــاط المجموعــات الإرهابيــة، وهــو الامتنــاع عــن تنفيــذ أي عمليــة إرهابيــة داخــل الكيــان الصهيونــي، وهــو 
مــا يتأكــد لغايــة اللحظــة، علمــاً وأنـّـه فــي كل مرحلــة مــن المراحــل تقــوم الإمبرياليــة الأمريكيــة بصنــع وترويــض الوحــش لتقتــل 
بــه أعداءهــا، وبعــد أن تتمكّــن مــن أعدائهــا تقتــل الوحــش الــذي صنعتــه.  ولا يكبــر فــي عينهــم أحــد مــن عملائهــم؛ فالســعودية 
ــدة  ــات المتح ــب الولاي ــا مخل ــا، كانت ــة ابتزازه ــاب لغاي ــم الإره ــا وراء دع ــوم بأنهم ــة الي ــا الإمبريالي ــان تتهمهم ــتان اللت وباكس

وحلــف الناتــو فــي الحــرب علــى القــوات الســوفياتية فــي القــرن الماضــي!!.

كل هــذا قــد يعــدهّ البعــض مــن قبيــل الهــوس بنظريــة المؤامــرة التــي نــرى بأنهــا نظريــة أثبــتَ الواقــع صحّتهــا بعــد أن خبِرنــا 
ــب أنظمــة الحكــم، ســواء  ــات أو محــاولات لقل ــى انقلاب ــي قامــت بحياكتهــا وأدت إل ــا المؤامــرات الت ــود، ورأين ــة لعق الإمبريالي
ــن  ــد م ــى أبع ــة إل ــت الإمبريالي ــد ذهب ــل لق ــة، ب ــكا الجنوبي ــابق وأمري ــوفياتي الس ــاد الس ــي دول الاتح ــي أم ف ــا العرب ــي وطنن ف
اســتخدام الديــن الإســامي عــن طريــق مســلمين، ووصلــت إلــى حــدّ تجنيــد جواســيس مــن أبنائهــا يدعّــون الإســام مثــل الضابــط 
البريطانــي الجاســوس هــاري فيلبــي، الــذي ســاعد آل ســعود و»الإخــوان الوهابييــن« علــى تأســيس المملكــة الســعودية، والــذي 
ــة البريطانيــة روســيتا  ــالٌ آخــر هــي الكاتبــة والرحّال أعلــن إســامه وخطَــب فــي الجمعــة وأصبــح اســمه عبــدالله فيلبــي، أو مث
ــى مكــة بســبب أنهــا شــعرت فــي آخــر لحظــة بتأنيــب الضميــر  فوربــس، والتــي قالــت فــي مذكراتهــا أنهــا رفضــت الســفر إل
لقبولهــا فكــرة الادعّــاء بالإســام، ولكنهــا كثيــراً مــا مارســت هــذا الادعّــاء المُخــادِع فــي ســفرات كثيــرة ســابقة .. فأمثــال هــؤلاء 
ــة  ــن بأبشــع الصــور اللاأخلاقي ــي اســتخدام الدي ــم ف ــرات بلاده ــادوا مخاب ــكار الإســامية وأف ــوا المذاهــب والأف درســوا وعرف

ــة. واللا-إنســانية، وهــذه هــي الإمبريالي
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ألغاز بحاجة إلى تفسير: 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قالــت )بالإضافــة إلــى مــا تبيّــن أنّــه كذبــة أســلحة الدمــار الشــامل( أنهــا ســتحارب الشــهيد صــدام 
حســين لأنــه يدعــم تنظيــم القاعــدة و»إرهــاب الإســام المتطــرف«، ولكــن الحصيلــة الغريبــة جــاءت فــي نقطتيــن:

- الأولــى كيــف اســتطاعت القضــاء علــى الشــهيد صــداّم حســين وكامــل نظامــه وتفكيــك جيــش العــراق بأكملــه ولــم تتمكّــن مــن 
التنظيــم الــذي ليــس لــه لا دولــة ولا أرض ولا مــال والــذي هــو أصــل المشــكل علــى حــدّ ادعّائهــم؟! علمــاً وأنّ نظــام طالبــان 
وتحالفــه مــع تنظيــم القاعــدة فــي أفغانســتان انهــار بشــكل ســريع، وهــو مــا بيّــن أنهــا حــركات كرتونيــة تمّــت هزيمتهــا بســهولة 

فــي حيــن تطلّــب إســقاط النظــام فــي العــراق اثنــي عشــر عامــاً مــن الحــرب والحصــار وتحالــف دولــي إمبريالــي جبّــار،
ــمّ الانتهــاء مــن إســقاط النظــام العراقــي، الــذي كان يدعــم الإرهــاب علــى حــدّ زعمهــم، وبعــد  - والثانيــة كيــف أنــه بعــد مــا ت
ــمّ إســقاط  ــر انتشــاراً بعــد أن ت ــح أكث ــر مســبوق..؟؟ وأصب ــرّع بشــكل غي ــوّع وتف ــه، انتشــر الإرهــاب وتن ــك جيشــه ودولت تفكي
»الداعــم« الآخــر للإرهــاب وهــو النظــام فــي ليبيــا؟؟ ونــرى داعــش تحــرّك قواتهــا فــي مجــال واســع وغيــر مأهــول وبطوابيــر 
طويلــة مــن العربــات، مــن دون قيــام أي دولــة إمبرياليــة بقصــف مقاتليــه بشــكل فعـّـال أو تعقبّهــم كمــا فعلــت روســيا فــي الشــمال 
ــي  ــال، وف ــي الصوم ــن، وف ــي اليم ــع القاعــدة ف ــار لقصــف مواق ــدون طي ــرات ب ــة تســتخدم طائ ــوات الأميركي الســوري ! والق
باكســتان، وتمتنــع عــن قصــف »داعــش« التــي تفجّــر المــدن العراقيــة يوميــاً منــذ ســنوات، وهــي قــادرة عبــر أقمارهــا الصناعيــة 
علــى تحجيــم قدراتهــا وحتــى إنهائهــا!  ولكــن الرئيــس الأمريكــي أوبامــا رفــض دعــم العــراق ضــد داعــش إلا بعــد أن تجــاوزت 
الخطــوط الحمــراء المرســومة لهــا، فأمــر بضربهــا بالقــوة الجويــة بعــد أن توجهــت داعــش لإحتــال أربيــل وهــو مــا يمثـّـل تهديــداً 
لمصالــح الشــركات الأمريكيــة فيهــا، بالإضافــة إلــى حاجــة الأمريــكان لقيــام كيــان كــردي مســتقل تمهيــداً لتفكيــك المنطقــة.  ومــا 

امتنــاع الولايــات المتحــدة عــن تســليح الجيــش العراقــي إلّ لتســهيل مهمــة داعــش.

إنّ مــا نلاحظــه بــكلّ وضــوح هــو أن الــدول الغربيــة أتاحــت الفرصــة لتوســع التنظيمــات الإرهابيــة وتتعامــل معهــا بأريحيــة 
ومــن دون انزعــاج منهــا، ســوى بعــض اللغــط الإعلامــي الــذي لا قيمــة لــه وذلــك علــى الرغــم مــن بعــض التفجيــرات التــي 
تحصــل فــي البلــدان الأوروبيــة، والتــي تشــير عديــد الدلائــل أنهــا بتواطــؤ المخابــرات الأوروبيــة ذاتهــا حســب تحليلنــا للمعطيــات 
)خاصــة الاختفــاء الغريــب والمريــب للفاعليــن وكل مــن يهــرب منهــم يقتــل ولا يمســك( مــن أجــل كســب الــرأي العــام لديهــم 
فــي تدخّلاتهــم فــي أراضــي غيرهــم فــي ســورية والعــراق وليبيــا لعــدة مــآرب، مــن نهــب ثــروات بالاحتــال وترويــج تجــارة 
ــة واللعــب  ــة والعرقي ــرات الطائفي ــك النعّ ــر تحري ــدول واســتكمال المخططــات عب ــك ال ــة وتفكي ــى التحتي ــر البن الأســلحة وتدمي
بملــف الأكــراد وغيــره والســعي لاســتدامة الصــراع والاقتتــال داخــل المنتميــن لديــن واحــد مــن أجــل تحطيــم صــورة هــذا الديــن، 
وهــو الإســام الســمح، وإبــرازه كديــن قتــل ودمويــة وظلــم وتخلّــف وتدميــر وامتهــان النفــس البشــرية التــي كــرّم الله وبخاصــة 
العمــل علــى كســر جســم وصــورة حاضنتــه العربيــة التــي اختارهــا الله ســبحانه وتعالــى كأصــل لنبيــه محمّــد صلــى الله عليــه 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلمّ، وكلغــة لقرآنــه العظيــم، وكذلــك بهــدف تحويلــه إلــى أداة لضــرب الأمــة العربيــة، وهــو الــذي لطالمــا 
شــكّل عامــل قــوة لهــا وســبباً فــي تماســك نســيجها.  ويتضّــح غــرَض الإمبريالييــن هــذا مــن خــال تمسّــكهم وترويجهــم لاســم 
ــة لداعــش  ــة تحــاول إعطــاء هيب ــة للإمبريالي ــة العميل ــدلاً عــن »داعــش« وكل وســائل الإعــام الرجعي ــة الإســامية« ب »الدول

باســتعمال وترويــج مصطلحــات مثــل: »تنظيــم الدولــة« و»الدولــة الإســامية« إلــخ...

صدق من أطلق على الإمبريالية الأمريكية تسمية الشيطان الأكبر:

إن الحــركات الدينيــة المتطرفــة موجــودة فــي كل الأزمنــة وفــي كل الديانــات والمذاهــب والأوطــان، والنصــوص الدينيــة التــي 
تبــرّر بهــا الحــركات الإرهابيــة جرائمهــا كانــت موجــودة منــذ أكثــر مــن 1400 ســنة، ولكــن هــذه الحــركات لا تمتلــك القــدرة 
علــى التطــوّر إلــى مســتوى الفعــل المؤثـّـر لــولا دعــم الإمبرياليــة العالميــة لهــا والتــي توفـّـر لهــا التمويــل والدعــم الشــامل بعــد أن 
يقــوم باختراقهــا بعناصــر قياديــة تابعــة لــه، ورغــم أنّ أفــراد هــذه الحــركات الأصلييــن  ليســوا بالضــرورة مرتزقــة، وقــد يكــون 
هدفهــم الجهــاد وحــور العيــن ويعتبــرون قتلهــم شــهادة، ويغــذيّ هــذا عمليــات الشــحن الدينــي الــذي تقــوم بــه آلاف المؤسســات 
الدينيــة والإعلاميــة، وبالإضافــة إلــى هــؤلاء أصحــاب عقيــدة الإيديولوجيــة الدينيــة، وبعــد توريــط هــذه الحــركات فــي معــارك 
قاســية تقــوم المخابــرات بدفعهــا إلــى الانتــداب مــن داخــل الأوســاط الفقيــرة والإجراميــة عــن طريــق ضــخّ الكثيــر مــن الأمــوال.  
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وإنــه وإن كان لا يخفــى علــى أحــد أن الجهــات المتورّطــة مباشــرة فــي تشــكيل ودعــم داعــش وكل تنظيمــات الإســام السياســي 
ــيء،  ــي ش ــامي ف ــن الإس ــى الدي ــود إل ــذا لا يع ــإن ه ــامية، ف ــا دولاً إس ــا وباعتباره ــر وتركي ــعودية وقط ــي الس ــة ه الإرهابي
ــة  ــدون موافق ــرة ب ــال الخطي ــذه الأعم ــوم به ــا أن تق ــة ولا يمكنه ــيطرة الأمريكي ــت الس ــات تح ــذه الحكوم ــم أن ه ــع يعل والجمي
ــي إحــدى جلســات الاســتماع  ــون ف ــاري كلينت ــة هي ــات مرشــحة الرئاســة الأمريكي ــة.  كمــا لا ننســى اعتراف ومباركــة أمريكي
الموثقــة بالفيديــو بأنهــم مــن أنشــأ تنظيــم القاعــدة.  الســعودية دولــة إســامية قبلــت طوعــاً تخفيــض ســعر نفطهــا إلــى أقــلّ مــن 
ربــع ســعر الســوق مــن أجــل خدمــة مصلحــة الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي لتحطيــم اقتصــاد روســيا والصيــن وفنزويــا 
وإيــران حلفــاء ســورية .. فهــل هــذا مــن الإســام باعتبــار الســعودية دولــة إســامية أم هــو مــن تعاليــم ديــن الرجعيــة والعمالــة 
للإمبرياليــة؟! فهــذا مــا كان يفعلــه الشــاه فــي إيــران وكارلــوس أندريــس بيريــز فــي فنزويــا وباتيســتا فــي كوبــا، وكذلــك معظــم 
ــوا بلدانهــم حدائــق خلفيــة للإمبرياليــة الأمريكيــة ودعّمــوا  حــكّام أمريــكا الجنوبيــة الذيــن لا علاقــة لهــم بالإســام ولكنهــم جعل
الإرهــاب فــي بلدانهــم ضــدّ شــعوبهم مثــل عصابــات الكونتــرا الإرهابيــة التــي شــكّلتها الولايــات المتحــدة فــي الثمانينيــات فــي 
نيكاراغــوا لدعــم صنيعتهــم الرئيــس ســوموزا ضــدّ الثــورة الســاندينية. قــال وليــام كيســي رئيــس المخابــرات الأمريكيــة ورئيــس 
أركان الجيــش الأمريكــي ســابقاً: إن رجــال الكونتــرا مقاتلــون مــن أجــل الحريــة، ولمــا سُــئل عــن الفدائييــن الفلســطينيين ولمــاذا 
لا يعاملهــم بالطريقــة نفســها قــال: هنــاك فــارق كبيــر؛ الكونتــرا يدافعــون عــن وطنهــم، والفلســطينيون ليــس لهــم وطــن« !..إنّ 
مــا فعلــه ذلــك الإرهــاب لا يقــلّ ترويعــاً عمّــا تقــوم بــه الدواعــش باســم الإســام أو عمّــا قــام بــه الإرهــاب الاســتعماري الفرنســي 
ــود  ــلخ رؤوس الهن ــوا س ــن ابتدع ــن الذي ــا أو البريطانيي ــل به ــرؤوس والتمثي ــي قطــع ال ــبق الدواعــش ف ــذي س ــر ال ــي الجزائ ف
الســكان الأصلييــن لأمريــكا لبيــع فــروة الــرأس للغــزاة الذيــن يريــدون إبــادة المواطنيــن الأصلييــن.. أو المنظمــات ذات المرجعيــة 
المســيحية مثــل الـ»كــو كلوكــس كلان« kkk التــي كانــت تقــوم بحــرق الأمريكييــن الســود علــى الصليــب!! وإذا كان ثمّــة ديانــة 
يمكــن أن ينســب لهــا الإرهــاب فهــي الديانــة اليهوديــة التــي تعتمــد كتــاب التلمــود الــذي يبيــح، بــل يأمــر بقتــل وتعذيــب كل مــن 
ــا  ــة وإنمّ ــم داعــش ليــس صناعــة أمريكي ــزال يقــول أن تنظي ــاً .. ولكــن لا أحــد يتحــدثّ عــن هــذا!! ومــن لا ي هــو ليــس يهوديّ
صناعــة إســامية خالصــة، وهــو نتيجــة طبيعيــة للخطــاب الدينــي المتطــرف، نذكّــره بــأن مثــل هــذا الخطــاب ظــلّ موجــوداً علــى 
الســاحة لســنين طويلــة، ولــم يصــل أصحابــه إلــى مســتوى الخــروج بمشــروع عملــي ميدانــي وتفعيلــه إلــى أن جــاء مشــروع 
الشــيطان الأكبــر، الإمبرياليــة والجيــل الرابــع مــن الحــروب وشَــحَنهَم وموّلهَــم وجهّزَهــم ودفــع بهــم إلــى حيــث يشــاء بعــد أن 

أحكــم اختراقهــم.
إنّ وضعنــا بيــن فكّــي كماشــة أو خيــاري الإســام السياســي أو الإمبرياليــة هــو مرحلــة أو طــور مــن أطــوار الهيمنــة الإمبرياليــة 
الأمريكيــة التــي تســتخدم اليــوم التهديــد الإرهابــي التكفيــري، كمــا اســتخدمت فــي الســابق تهديــد الاســتعمار المباشــر لفــرض 
ــي بســلوكها  ــة الفاســدة الظالمــة لشــعوبها، والت ــك دعّمــت الأنظمــة الرجعي ــة، وبعــد ذل ــة الإمبريالي الاســتقلال فــي ظــلّ الحماي
بــرّأت ســاحة الاســتعمار القديــم والإمبرياليــة الحديثــة معــاً.. وســبق ذلــك الاســتعمار القديــم لمّــا اســتخدم تهديــد الاحتــال التركــي 
العثمانــي لفــرض قبــول الاحتــال تحــت عبــاءة »الحمايــة« الغربيــة.. واليــوم جــاء دور اســتخدام الإمبرياليــة للحــركات التكفيريــة 
ــك  ــي الدمــاء، ولأجــل ذل ــا ف ــي« ســرعان مــا أغرَقن ــع عرب ــى شــكل »ربي ــا عل ــي وجوهن ــروه ف ــذي فجّ والإســام السياســي ال
ــات  ــي ســلمّ الأولوي ــب ف ــا وبدرجــة ترتي ــاً بينن ــمّ داخليّ ــة يجــب أن تت ــدات الحــركات التكفيري ــة لمعتق ــول أن المعالجــة الفكري نق
ــداء والانتصــار عليهــا لتحجيمهــا والقضــاء عليهــا كنظــام معيــق  تســبقها معالجــة مســألة كيفيــة محاربــة الإمبرياليــة، أصــل ال
لنهضــة وتحــرّر الشــعوب وتقدمّهــا.  فمعالجــة الأفــكار الرجعيــة فــي مجتمعنــا مهــمّ جــداًّ لأنهــا تعيــق عمليــة التقــدم وهــي عنصــر 
معطّــل لأي مشــروع نهضــة، ولكــن هــذه الأفــكار لا تتحــوّل إلــى وحــش يهاجــم ليدمّــر مــن الداخــل إلّ بفعــل الفاعــل الإمبريالــي 

الخارجــي، وكل مســارات التاريــخ المعاصــر تؤكّــد ذلــك.

كانــت حــركات الإســام السياســي تتمتــع دائمــاً بمراكــز لتنســيق نشــاطها وتمويلهــا فــي عواصــم الغــرب الإمبريالــي وخاصــة 
لنــدن، والكثيــر مــن كوادرهــم تــمّ تدريبهــم وتكوينهــم فــي الأطــر الأمريكيــة مثــل فريــدوم هــاوس ومركــز الإســام والديمقراطيــة 
ومراكــز التدريــب علــى نمــط التفكيــر الفــردي فــي مواجهــة الوعــي الجمعــي، المدعــو ســمير ديلــو أحــد قيــادات الإخــوان فــي 
تونــس اعتــرف بتلقيــه تدريبــات فــي مؤسســة فريــدم هــاوس فــي إحــدى البرامــج التلفزيــة علــى المباشــر وغيــره مــن القيــادات 
ــه  ــر تكليف ــة خب ــر الجزائري ــية( والفج ــة والتونس ــية )الصحاف ــف التونس ــا أوردت الصح ــة كم ــدة دول عربي ــي ع ــة ف الإخواني
بتدريــب مائــة شــاب إخوانــي مــن الجزائــر )تلبيــة لرغبــة برنــار ليفــي فــي إشــعال »ربيــع الجزائــر«(، إذ كان لمركــز »الإســام 
والديمقراطيــة« دورٌ كبيــرٌ فــي التواصــل بيــن القيادييــن الإخــوان وكل مــن الســفارتين الأمريكيــة والبريطانيــة فــي بلدانهــم ناهيــك 
عــن أولئــك الذيــن كانــوا مقيميــن فــي بريطانيــا وعواصــم الغــرب لســنوات.  وتحــاول هــذه الحــركات إخفــاء تعاملهــا وارتمائهــا 
الســابق الطويــل فــي أحضــان المخابــرات الغربيــة، كمــا تحــاول الدوائــر الإمبرياليــة الادعّــاء بأنهــا فوجئــت بالفكــر السياســي 
التكفيــري وقدراتــه الإرهابيــة، وهــي التــي موّلتــه ودرّبتــه. وربمــا المفاجــأة الوحيــدة بالنســبة لهــا هــي مــدى فاعليــة الإرهــاب 

التكفيــري ورخْــص تكلفتــه ومــا يوفــره عليهــم مــن أرواح أبنائهــا وعتادهــم الثقيــل.
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إنّ التحالفــات الانتهازيــة التــي قامــت بيــن معظــم أطــراف الإســام السياســي وحكومــات الغــرب الإمبرياليــة ومخابراتهــا هــي 
حقيقــة مؤكّــدة واضحــة للجميــع وهــي مــن ناحيــة تدلـّـل علــى وهــن وضعــف هــذه الحــركات التــي ارتهنــت بالكامــل للإمبرياليــة 
علــى الرغــم مــن انخــراط وتعاطــف أعــداد جماهيريــة ضخمــة معهــا .. علمــاً وأنّ هــذه الإمبرياليــة لا تريــد رؤيــة أي مشــروع 
إســامي ينجــح علــى الأرض، لا متطــرّف ولا معتــدل، ولكنهــا تســتغلّ هــؤلاء المغفلّيــن والانتهازييــن مــن أجــل تعميــم الفوضــى 
وإبقــاء بلــدان الوطــن العربــي متشــرذمة ومقطعــة الأوصــال وغارقــة فــي الإحبــاط وانســداد الأفــق، لتــرى أن أفضــل الســبل هــي 
اتبّــاع المشــروع التقســيمي الإمبريالــي الــذي يخضعهــا لهيمنتــه ويمــنّ عليهــا بشــيء مــن الأمــن والاســتقرار ولقمــة العيــش التــي 

أصبحــت مفقــودة بفضــل بــركات “الربيــع العربــي” التكفيــري.

فالإمبرياليــة الأمريكيــة التــي تدعّــي اليــوم محاربــة الاســتبداد و”الأنظمــة الظالمــة لشــعوبها” قدمّــت المســاندة والعــون والحمايــة 
والتشــجيع لــكل الأنظمــة المتخلفّــة فــي الخليــج العربــي، وفتحــت كلّ الأبــواب فــي وجــه أصحــاب الدعــوات المتطرّفــة بالســفر 
والإقامــة وفتــح القنــوات الإعلاميــة وطبــع وترويــج الكتــب التــي تعمــل علــى نشــر الفكــر المتطــرف... وكانــت تغــضّ الطــرف 
طيلــة القــرن الماضــي عــن الأنظمــة العربيــة الظالمــة لشــعوبها والتــي تعتمــد الأفــكار الدينيــة المتخلفّــة والمتطرّفــة مثــل الوهابيــة 
الســعودية وكانــت ترعاهــا طالمــا هــي باقيــة تابعــة طيعــة لهــا، فكانــت الســعودية تزعــم دومــاً بأنهــا الراعيــة للإســام وتقــوم 
بتقريــب الرمــوز والشــخصيات الإســاموية ودعــم حــركات الإســام السياســي ومنهــا الإخــوان المســلمون بالأمــوال والتعاطــف، 
طبعــاً خــارج أرض المملكــة، أي مــن دون أن يســمح بفتــح فــروع للجماعــة فــي المملكــة، وكان ذلــك التعاطــف بــارزاً عندمــا 
غــدر الإخــوان بثــورة 23 يوليــو بقيــادة جمــال عبــد الناصــر وتمّــت محاكمتهــم بســبب التآمــر، فقــدمّ آل ســعود كل الدعــم لجماعــة 
الإخــوان وفتحــوا أبوابهــم لأعضائهــا الهاربيــن مــن مصــر... ومنحــت الجنســية الســعودية لعــدد كبيــر مــن رموزهــا، وكانــت 
الســعودية قــد أعلنــت اعتراضهــا علــى أحــكام المحكمــة المصريــة فــي حــق قيــادات الإخــوان عــام 1965 كمــا قامــت المملكــة 
بإعطــاء الأولويــة فــي العمــل والوظائــف لعــدد كبيــر مــن الإخــوان؛ الشــيء الــذي دفــع كثيــرٌ مــن المصرييــن للانجــذاب نحــو 
حركــة الإخــوان للحصــول علــى فرصــة عمــل فــى الســعودية .. فكانــت عمليـّـة تمكيــن لجماعــة الإخــوان للتواجــد بأعــداد كبيــرة 
داخــل مصــر ... وكان كل ذلــك بمباركــة أمريكيــة اســتعداداً لمشــروع وضــع الديــن فــي مواجهــة الشــيوعية فــي إطــار نظريــة 
إحاطــة الشــيوعية بجــدار الديــن التــي تعتمدهــا الولايــات المتحــدة.. حيــث وجــدت الإمبرياليــة فــي الإســام السياســي حليفــاً شــديد 
الحمــاس فــي معــاداة الفكــر الشــيوعي ومحاربــة روســيا مــن ناحيــة، وشــديد الاندفــاع باتجــاه معــاداة وتهديــم المشــروع القومــي 
العربــي ومعارضــة حــركات التحــرر الوطنــي مــن ناحيــة أخــرى، ومــن هنــا وجــد الإمبرياليــون فــي الإســام السياســي بــكل 

فروعــه خيــر حليــف لهــم فــي هــذا الظــرف. 

ــة إبعــاد فكــرة وضــع الثــروة النفطيــة فــي خدمــة النمــو العربــي، وفــي  وكان الهــدف مــن تثبيــت تلــك الأنظمــة الدينيــة المتخلفّ
ــة  ــة الإخواني ــة الحرك ــك اســتعملت الإمبريالي ــي.  كذل ــدو الصهيون ــع الع ــي الصــراع م ــرب ف ــة النصــر للع ــح كف ــة ترجي خدم
ــات  ــى روســيا الســوفياتية، قامــت الولاي ــا عل ــد حربه ــى صعي ــة ... فعل ــي تحمــل مشــروع نهضــة وطني ــة الت ــة الأنظم لمحارب
المتحــدة بجلــب وتجنيــد مجاميــع مســلحّة مــن مختلــف البلــدان العربيــة والإســامية وتكليــف تنظيــم القاعــدة وطالبــان بتأطيرهــا. 
ولمّــا خلصــت مهمّــة إخــراج روســيا مــن أفغانســتان كانــت الولايــات المتحــدة تســتعدّ لتوســيع اســتثمار شــعار الإرهــاب الــذي 
رفعتــه كســيف فــوق رقبــة كل مــن يشــذّ ويخــرج عــن العبــاءة الأمريكيــة.  ومــن ثــمّ، وبعــد أن تــمّ اختراقهــا مــن عــدة أجهــزة 
ــة تحوّلــت القاعــدة مــن حليــف لضــرب الاتحــاد الســوفياتي إلــى كومبــارس يلعــب دور الإرهــاب  ــة وإقليمي اســتخبارات عالمي
الــذي يجــب مطاردتــه، وكان ذلــك واضحــاً فــي كل مــن أفغانســتان والجزائــر والعــراق، وتعــرّت هــذه اللعبــة تمامــا فــي مســرحية 

“الربيــع العربــي”.  

بعــد أن تمكنــت الإمبرياليــة مــن إنجــاز جــزء كبيــر مــن مشــروعها بتفجيــر “الربيــع العربــي” طلبــت مــن حلفائهــا الإســامويين 
الكــفّ عــن اســتخدام تقيــة شــيطنة أمريــكا والكيــان الصهيونــي فاســتجابوا لهــا فــوراً، وأصبحــت زيــارات رموزهــم إلــى الأيبــاك 
والمعاهــد الصهيونيــة متعــددّة، بــل حتــى الخطابــات أصبحــت وديّــة تجــاه الكيــان الصهيونــي وصديقهــم العزيــز شــمعون بيريــز.. 

واعتبــروا موضــوع تجريــم التطبيــع لعبــاً صبيانيــاً لا لــزوم لــه.  
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خلاصة:

علــى الرغــم مــن انكشــاف السياســة الأمريكيــة الســاعية إلــى التفــوّق المطلـَـق، وفــرض ســطوتها علــى كل شــعوب العالــم، وإلــى 
خلــق عــداوات وبــؤر توتـّـر خــارج أرضهــا لإشــعال الحــروب لتشــغيل مصانــع الســاح مــن ناحيــة، ولتشــغيل شــركاتها الكبــرى 
فــي مشــاريع إعــادة إعمــار مــا تهدمّــه الحــروب والســيطرة علــى مقــدرّات الشــعوب مــن خــال تكبيلهــا بقــروض البنــك الدولــي 

المشــروطة مــن ناحيــة أخــرى.

ــد الناصــر قائــاً: إذا  ــم نذكــر تصريحــاً لموشــي ديــان وزيــر الحــرب الصهيونــي فــى فتــرة الزعيــم جمــال عب ــا للقدي وإذا عدن
اســتطعنا إســقاط عســكر عبــد الناصــر، وتصعيــد الإخــوان إلــى ســدةّ الحكــم فــي مصــر، فسنشــتم رائحــة المــوت والدمــاء فــي كل 

بقعــة مــن أراضــي مصــر، فلتكــن تلــك هــي غايتنــا وحربنــا بمســاعدة أصدقائنــا الأمريــكان.

فمــن خــال الترويــج للأفــكار الإرهابيــة الداعشــية علــى أنهــا مــن ديننــا وتراثنــا يســعى الإمبرياليــون إلــى إخفــاء فكــرة المؤامــرة 
ــة العربيــة، وتأكيــد أن كلّ الشــر علــى العــرب والمســلمين هــو مــن العــرب والمســلمين أنفســهم، محاوليــن  الغربيــة علــى الأمّ
بذلــك تشــويه تاريخنــا الــذي هــو فعــاً صفحــة مشــرقة مــن تاريــخ البشــرية، شــهدت خلالــه تطــوراً حضاريــاً لا ينكــره إلا جاحــدٌ 
علــى الرغــم مــن كل المحطــات الســوداء التــي قــد لا نرتضيهــا، والتــي مــرّت بهــا كل الأمــم والحضــارات وليســت حكــراً علينــا، 
والتاريــخ يشــهد بــأنّ العــرب كانــوا فــي ظــلّ الدولــة الإســامية متميزيــن فــي العلــوم والاختــراع والطــب والأدب .. وكانــت بغــداد 
علــى ســبيل المثــال مركــزاً وقبلــة للعلمــاء مــن كافــة أصقــاع الدنيــا.  كمــا أن صمــود ســورية الأســطوري أمــام أعتــى الهجمــات 
الكونيــة الظالمــة مــا كان ليحصــل لــولا قــوة وصلابــة وســامة جوهــر العروبــة والإســام الحقيقــي الــذي تغلّــب علــى التزييــف 

التكفيــري الإمبريالــي.

ج لنــا أنّ »الهيمنــة الأمريكيــة واضحــة للجميــع ولكــن حقيقــة وواقــع مشــروع الإســام السياســي هــو الــذي يجــب  كثيــراً مــا يــروَّ
أن ننتبــه إليــه«.  وهــذا فــي اعتقادنــا إمعــانٌ فــي تغييــب الخطــر الإمبريالــي عــن الأنظــار وإبعــاد الشــبهة مــن حولــه أو صــرف 
الأنظــار عنــه. فعندمــا نــرى منــدوب الأمــم المتحّــدة يصعــد إلــى الحافلــة فــي حمــاة ويطلــب مــن المســلحّين الذيــن أرادوا الصلــح 
ــة الســورية! وعندمــا نــرى مثــاً أن المجاميــع المســلحّة فــي حلــب تســتعمل المــواد الســامة لقتــل  ــأن لا يتصالحــوا مــع الدول ب
المدنييــن وتطلــب الســلطات الروســية والســورية مــن المنظمــة الأمميــة التحقيــق فــي ذلــك ويرفــض الخبــراء الأمميــون حتــى 
مجــرّد التحقـّـق مــن الموضــوع، نفهــم بمــا لا يــدع مجــالاً للشّــك مــدى تــورّط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــا يســمّى المجتمــع 
ــا وفرنســا، منــذ أشــهر  الدولــي فــي تحالفهــم مــع الجماعــات الإرهابيــة، ولا تعليــق علــى  رفــض الولايــات المتحــدة وبريطاني
قليلــة، طلــب قــرار مــن مجلــس الأمــن لتصنيــف حركتــي أحــرار الشــام وجيــش الإســام حركتيــن إرهابيتيــن كانــت تقدمّــت بــه 

روســيا !!. ..

المختصــر المفيــد مــن هــذه المقالــة هــو أنهــا دعــوة لــكل الوطنييــن العــرب والأحــزاب السياســية العربيــة للخــروج مــن حبــال 
ــة،  ــة والصهيوني ــرات الأمريكي ــز المخاب ــي دهالي ــا ف ــد أمتن ــاك ض ــط ويح ــر ويخطَ ــا يدبّ ــاه لم ــة والانتب ــرات الإمبريالي المؤام
ــكل  ــة( فال ــف مــن الخيان ــة والموق ــات حــول الســيادة الوطني ــم تكــن هــذه الخلاف ــا ل ــة والسياســية )م ــم الفكري ولتجــاوز خلافاته
ســيزَُجّ بــه إلــى المهلكــة الصهيو-أمريكيــة ولــن ينقذنــا إلّ بلــورة وإنجــاز مشــروعنا القومــي العربــي.  ونذكّــر بمــا أســلفنا ذكــره 
ــن شــبابنا مــن  ــة لتحصي ــا، وهــي مهمّ ــاً بينن ــمّ داخليّ ــة يجــب أن تت ــدات الحــركات التكفيري ــة لمعتق ــأنّ المعالجــة الفكري أعــاه ب
ــى  ــدرة عل ــاً الق ــك دوم ــي تمتل ــة الت ــة الإمبريالي ــي محارب ــة، ولكــن الحــلّ الأساســي يكمــن ف ــل وغســل الأدمغ حمــات التضلي

ــم ننتصــر عليهــا بمشــروعنا النهضــوي الشــامل. ــة طالمــا ل ــل مختلف اســتنباط وســائل تضلي
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حركات الإسلام السياسي كمنتج للحداثة الغربية

إبراهيم علوش

ــن  ــى م ــة الأول ــي الصفح ــوس ف ــرت درايف ــول روب يق
الفصــل الأول مــن كتابه »لعبة الشــيطان: كيف ســاعدت 
العنــان للإســام الأصولــي«  أمريــكا علــى إطــاق 
)2005( أن جمــال الديــن الأفغانــي التقــى فــي لنــدن فــي 
العــام 1885 بعددٍ من مســؤولي الخارجيــة والمخابرات 
البريطانيــة ليعــرضَ عليهــم الفكــرة التاليــة: »هــل يمكــن 
أن تكــون بريطانيــا مهتمّــة بتنظيــم تحالــف إســامي مــا 
بيــن مصــر وتركيــا وفــارس وأفغانســتان فــي مواجهــة 
روســيا القيصريــة؟« )ص. 19(.   وينســب درايفــوس 
ــدأ  ــورة مب ــه باك ــكّل برأي ــذي يش ــاء، ال ــك اللق ــة ذل قص
ــل  ــن قب ــي م ــام السياس ــتراتيجي للإس ــف الاس التوظي
ــاب بالإنكليزيــة صــدر فــي نيويــورك  الغــرب، إلــى كت
ــة فــي مصــر«  ــوان »الإســام والحداث عــام 1933 بعن
لكاتبــه ســي. ســي. آدامــز.   وقــد اســتندت اســتراتيجية 
ــزوع  ــة ن ــي مواجه ــي ف ــز جغرافي-سياس ــكيل حاج تش
الإســام  عمــاده  جنوبــاً،  للتمــدد  القيصريــة  روســيا 
السياســي، إلــى الصــراع المســتعر بيــن الإمبراطوريــة 

ــذاك.   ــة الروســية آن ــة والقيصري البريطاني

وبحســب درايفــوس، فــإن البريطانييــن لــم يتبنَّــوا الفكــرة 
لــم يســتبعدوها، وراحــوا  لكنهــم  مباشــرة بحماســة، 
السياســي  الإســام  مــن  مختلفــة  صيغــاً  يختبــرون 
ــز  ــق مشــروع الحاج ــن أن تحق ــود يمك ــدى عق ــى م عل
القيصريــة  روســيا  مواجهــة  فــي  لا  الاســتراتيجي، 
بــل فــي مواجهــة  الســوفياتي فحســب،  ثــم الاتحــاد 
حــركات التحــرر القومــي والحــركات اليســارية فــي 
ــا وباكســتان وغيرهــا،  الوطــن العربــي وفــارس وتركي
ويشــكّل كتــاب »لعبــة الشــيطان« محاولــة لتوثيــق تلــك 

الاختبــارات المتعاقبــة، التــي تولّهــا الأمريكيــون عــن البريطانييــن فيمــا بعــد، والتــي تمخّــضَ عنهــا التيــار التكفيــري المعاصــر 
بشــكل خــرج حتــى عــن ســيطرة مــن ســعوَا جاهديــن لاســتغلاله وتوظيفــه فــي ســياق مصالــح الإمبرياليــة الجيوسياســية، وفــي 

ــرين. ــرن العش ــدى الق ــى م ــي عل ــرر القوم ــركات التح ــة ح ــياق محارب س

يتميــز درايفــوس فــي كتابــه المذكــور أعــاه بأنــه حــرص منــذ البدايــة علــى التمييــز بيــن موقفــه مــن الإســام كديانــة، وكثقافــة 
لشــعوب عــدة أمــم، وبيــن موقفــه مــن الإســام السياســي كحــركات ذات وظيفــة سياســية نتجــت عــن عوامــل حديثــة ومعاصــرة 
يــرى بأنهــا غريبــة عــن روح المجتمــع الإســامي الأول، وأنهــا لــم تصبــح مهيمنــة فــي الزمــن المعاصــر إلا لعوامــل معاصــرة، 
أحدهــا الدعــم الــذي تلقـّـاه مــن الغــرب ضمــن حســبة يــرى درايفــوس أنهــا كانــت محكومــة باعتبــارات براغماتيــة قصيــرة النظــر، 
بمعنــى أنهــا لــم تحســب جيــداً، كحســبة اســتراتيجية، مخاطــر ارتــداد ربيبهــا الغولــي عليهــا.   وكمــا يقــول درايفــوس فــي مقدمــة 
كتابــه: »علــى عكــس المعتقــد الدينــي الــذي يقــف خلفــه أربعــة عشــر قرنــاً مــن التاريــخ، فــإنّ الإســام السياســي محصــولٌ أحــدث 
عهــداً.  فهــو معتقــدٌ سياســي تعــود أصولــه لنهايــات القــرن التاســع عشــر كفلســفة مكافحِــة شــمولية قــد تبــدو مبادؤهــا غريبــةً أو 
مهرطِقــة لمســلمي العصــور الســابقة، ولا تــزال تبــدو كذلــك للكثيــر مــن المســلمين المثقفيــن اليــوم.  وســواءٌ أســميناها الحركــة 
ــاة  ــي للحي ــةً تمامــاً عــن التفســير الروحان ــة الإســامية أم الإســام السياســي، فإنهــا تبقــى صنيعــة مختلف الإســامية أم الأصولي
الإســامية المتضمنــة فــي أركان الإســام الخمســة.  إنهــا، فــي الواقــع، تحريــفٌ للإيمــان.  تلــك هــي الأيديولوجيــة المشــوّهة التــي 

شــجّعتها الولايــات المتحــدة ودعمَتهــا ونظّمتهــا وموّلتهــا« )ص. 3-2(.
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قلنــا أن درايفــوس يبــدأ مــن جمــال الديــن الأفغانــي الــذي نقلتــه ســفينة بريطانيــة مــن الهنــد للســويس، حيــث زار القاهــرة ليســافرَ 
بعدهــا إلــى تركيــا ويعــود منهــا إلــى القاهــرة ليبقــى هنــاك برعايــة رئيــس وزرائهــا ريــاض باشــا المعــروف برجعيتــه وعدائــه 
للحركــة الوطنيــة المصريــة الصاعــدة.  وقــد اتخّــذ الأفغانــي مــن محمــد عبــده مســاعداً أو نائبــاً حــلّ محلــه بعــد مغادرتــه القاهــرة 
فــي نهايــة ســبعينيات القــرن التاســع عشــر، ليتابــع العمــل الــذي بــدأه الاثنــان معــاً فــي تأســيس حركــة إســام سياســي دوليــة.  وكان 
عبــده مناهضــاً للمقاومــة ضــد البريطانييــن ولقادتهــا مــن أمثــال عرابــي باشــا، وكان الاثنــان قــد تــركا مصــر ردحــاً مــن الزمــن 
ليعمــا علــى تأســيس شــبكة سياســية ذات شــعار إســامي فــي الهنــد والجزيــرة العربيــة والشــام ومصــر والمغــرب العربــي.  وقــد 
ــورة  ــت ث ــا انطلق ــى«.  وعندم ــده، أســبوعية »العــروة الوثق ــع عب ــاون م ــا، بالتع ــرة أصــدرَ خلاله ــس فت ــي باري ــي ف ــام الأفغان أق
ــاء، أن انتشــار  ــل كل العق ــا يفع ــه: »أخــاف، كم ــي إحــدى مقالات ــن ف ــي ناصحــاً البريطانيي ــب الأفغان ــي الســودان كت ــدي ف المه
المهديــة وتزايــد مريديهــا ســوف يضــرّ بإنجلتــرا وكل مــن لــه حقــوق فــي مصــر«، مضيفــاً فــي مقالــة أخــرى أن المهديــة لا تمكــن 
مواجهتهــا إلا بتحــدٍ معاكــس يســتند للإســام كمبدئــه المنظــم: »إنّ قــوة الوعــظ الإســامي لا تمكــن مقابلتهــا إلا بحــزم إســامي، ولا 

يســتطيع إلا رجــالٌ مســلمون أن يناضلــوا ضــدّ هــذا المدعّــي وأن يحجّمــوه إلــى مكانتــه المناســبة« )ص. 29(.   

لكــن البريطانييــن لــم يكونــوا قــد أخــذوا الدعــوة بجديــة بعــد...  غاضبــاً، يذهــب الأفغانــي إلــى روســيا، ليعــود بعدهــا بفتــرة إلــى 
لنــدن بعــد أن رضــي.  أمــا عبــده فذهــب إلــى تونــس، ومنهــا ذهــب متخفيــاً إلــى عــددٍ مــن الــدول لتقويــة التنظيــم الــذي كان قــد بــدأ 
بتأسيســه مــع الأفغانــي.  وفــي نهايــة ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر، تحــوّل محمــد عبــده علنــاً لدعــم البريطانييــن فــي مصــر، 
وألقــى بأوراقــه مــع اللــورد كرومــر وإدارة الاحتــال البريطانــي، وفــي عــام 1899، بعــد عاميــن مــن وفــاة الأفغانــي، تــم تعيينــه 
مفتيــاً عامــاً لمصــر بدعــم مــن كرومــر.  وقــد اتخّــذ محمــد عبــده مســاعداً أو نائبــاً أول يخلفــه هــو محمــد رشــيد رضــا القــادم مــن 

طرابلــس.  واتخــذ محمــد رشــيد رضــا مســاعداً أو نائبــاً بــدوره هــو حســن البنــا مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين.

لكــنّ تجربــة الثلاثــي )الأفغاني-عبده-رضــا( فــي الطــرح الفكــري والتنظيــم والعمــل السياســي كانــت مجــرد مراحــل اختباريــة فــي 
بلــورة المشــروع الكبيــر الــذي حقــق قفــزةً نوعيــةً مــن خــال طفرتيْــن حقيقيتيــن يــرى درايفــوس أنهمــا تفاعلتــا علــى مــدى عقــود 
ــة المعاصــرة فــي القــرن الواحــد والعشــرين: 1( تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين فــي الإســماعيلية  لتنتجــا الحركــة التكفيري
عــام 1928، و2( ســيطرة الحركــة الوهابيــة، تحــت عبــاءة آل ســعود، علــى معظــم شــبه الجزيــرة العربيــة خــال وبعــد الحــرب 

العالميــة الأولــى.  

بــدأ الدعــم البريطانــي المنتظــم لآل ســعود فــي العــام 1865.  وكانــت الريــاض قــد ســقطت بأيــدي ابــن ســعود عــام 1902، الــذي 
كان قــد أســس خــال تلــك الفتــرة قوّاتــه الضاربــة التــي اجتاحــت معظــم شــبه الجزيــرة بعــد ذلــك والمعروفــة باســم »الإخــوان«.  
وكان اللــورد كــرزون، حاكــم الهنــد البريطانــي، قــد اقتطــع محميــة الكويــت مــن البصــرة عــام 1899 وجعلهــا قاعــدة بريطانيــة، 
ثــم دعــا ابــن ســعود والوهابييــن إليــه فانطلقــوا منهــا لاكتســاح شــبه الجزيــرة.  وكان ذلــك العــام هــو عــام شــيوع أنبــاء جلــوس 
شــبه الجزيــرة والخليــج العربــي علــى النفــط، ليتحــوّل مركــز الثقــل الاســتراتيجي البريطانــي تدريجيــاً مــن الســويس والهنــد إلــى 
دول الخليــج العربــي.  وقــد وُقعّــت أول معاهــدة بيــن بريطانيــا والســعودية فــي العــام 1915، لتدخــلَ الولايــات المتحــدة وتســتولي 
سياســياً علــى الســعودية مــن بريطانيــا ابتــداءً مــن ثلاثينيــات القــرن العشــرين.  والطريــف أنّ مكتــب القاهــرة فــي التــاج البريطانــي 

تولّــى العلاقــة مــع الشــريف حســين والهاشــميين، بحســب درايفــوس، فيمــا تولّــى مكتــب الهنــد العلاقــة مــع آل ســعود.  

أمــا فكــرة تأســيس مملكــة ســعودية فبغَــرَض عــدم تحــوّل تلــك الصحــراء الشاســعة إلــى مصــدرٍ لعــدم الاســتقرار يهــدد المصالــح 
الإمبرياليــة، النفطيــة والاســتراتيجية، فــي مثــل تلــك المنطقــة الحيويــة.  وكان الضابــط البريطانــي المكلـّـف بالعلاقــة مــع ابــن ســعود 
هــو هــاري فيلبــي الــذي كان يســلمّه 5000 جنيــه اســترليني شــهرياً ابتــداءً مــن شــهر كانــون الثانــي 1917.   ويقــول درايفــوس 
اعتمــاداً علــى مصــادر مختلفــة أنّ حملــة آل ســعود والإخــوان الوهابييــن للســيطرة علــى شــبه الجزيــرة العربيــة، ضمــن الحــدود 
التــي رســمتها بريطانيــا لهــم، جــرّت فــي آثارهــا 400 ألــف قتيــل وجريــح، و40 ألــف إعــدام علــى الطريقــة الوهابيــة، و350 ألــف 
حالــة قطــع للأيــدي والأرجــل.  وكان هــذا مــا ضَمِــنَ لبريطانيــا سلســلة ممتــدة مــن الــدول التابعــة بيــن البحــر المتوســط والهنــد.   
ومــع أن ابــن ســعود حــلّ الإخــوان فــي نهايــة عشــرينيات القــرن العشــرين، إلا أن الوهابيــة كمذهــب ظلـّـت العقيــدة الرســمية للدولــة 
ــؤذن بنشــوء الإســام  ــم ي ــك ل ــي، إلا أن ذل ــرة والوطــن العرب ــداً خــارج شــبه الجزي ــك المذهــب بعي ــت قاعــدة لنشــر ذل ــي بات الت
السياســي بصبغتــه المعاصــرة بعــد، إنمــا منحََــه نكهتــه الدوغمائيــة وحاضنتــه الرســمية وحسّــه الدمــوي وجــذوره العقائديــة، ولا 

نقــول الفكريــة، لأنّ الوهابيــة، حتــى بأكثــر المقاييــس تســاهلاً، لــم تنتِــج شــيئاً يشــبه الفكْــر.
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فــي مصــر، رحّبــت مجلــة »المنــارة« التــي كان يصدرهــا محمــد رشــيد رضــا بصعــود الوهابيــة قائلــةً »أنّ نجمــاً جديــداً مــن 
الأمــل ظهــر مــع صعــود ســالة آل ســعود الوهابيــة«!   ودأبــت »المنــارة« فــي الآن عينــه علــى مهاجمــة الوطنييــن المصرييــن 
بذرائــع شــتى، منهــا »ابتعادهــم عــن الديــن«، معتبــرةً إياهــم »ملحديــن وكفــاراً«، فيمــا أســهَمَ أتبــاع رشــيد رضــا وعبــده بتأســيس 
»حــزب الشــعب« فــي مصــر، بدعــم مــن بريطانيــا، وكان حزبــاً دعــم الاحتــال البريطانــي لمصــر علنــاً.  وقــد كان والــد حســن 
البنّــا تلميــذاً عنــد محمــد عبــده، وكان البنّــا يقــرأ »المنــارة« بنهََــمّ.  وقــد قــال فــي ســيرته الذاتيــة عــن محمــد رشــيد رضــا بأنــه 
كان أحــد أعظــم التأثيــرات فــي خدمــة الإســام فــي مصــر.   وقــد كان البنـّـا تلميــذ رشــيد رضــا الأبــرز، وعندمــا تلقـّـى دعمــاً ماليــاً 
بريطانيــاً لتأســيس مســجد أصبــح قاعــدة لعملــه السياســي والدعــوي فــي الإســماعيلية فــي نهايــة عشــرينيات القــرن العشــرين، 
كانــت الإســماعيلية مركــزاً ليــس فقــط لقاعــدة عســكرية بريطانيــة، بــل لمكاتــب شــركة قنــاة الســويس، ولنزعــة تأييــد بريطانيــا 

فــي مصــر.  

وعندمــا كانــت حركــة الاســتقلال المصريــة تنــادي برحيــل الاحتــال البريطانــي وبدســتور ينظّــم الحيــاة السياســية فــي البــاد، 
كان الــرد الديماغوجــي لحركــة الإســام السياســي هــو: »القــرآن دســتورنا«!  ممــا بــرح جــزءاً مــن الهتــاف الإخوانــي حتــى 
ــا دعــوة الإخــوان المســلمين بأنهــا »دعــوة ســلفية، وطريقــة ســنيّة، وحقيقــة صوفيــة، وهيئــة  اليــوم...  وقــد وصــف حســن البنّ
ــم  ــة التنظي ــة وهْبنَ ــا عملي ــة«، أم ــرة اجتماعي ــة، وفك ــة، وشــركة اقتصادي ــة وثقافي ــة، ورابطــة علمي سياســية، وجماعــة رياضي
والبرنامــج الإخوانــي وتلاقحهمــا، فــكان عليهــا أن تنتظــر ســيد قطــب وأبــا الأعلــى المــودودي فــي باكســتان.   فهنالــك اجتمعــت 

العناصــر المتفجّــرة التــي انفلتــت مــن رحمهــا جــذوة الحــركات التكفيريــة المعاصــرة فعليــاً.  

لكــن جماعــة الإخــوان المســلمين كانــت، حتــى قبــل الوصــول إلــى تلــك النقطــة الوهابيــة، عامــاً مــن عوامــل اســتقرار النظــام 
ــن  ــح جمــاح الوطنيي ــت مــن أهــم عوامــل كب ــا كان ــي مصــر، كم ــو ف ــورة 23 يولي ــي ســبقت ث ــاً الت ــي العشــرين عام الملكــي ف
ــم  ــي العال ــي ف ــة مكافحــة الشــيوعية وحــركات التحــرر الوطن ــدأت حمل ــة مباشــرة، ب ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــار.  وبع واليس
الثالــث، فتلقّــى الإخــوان دعمــاً ماليــاً مــن النظــام الملكــي، وفتُحــت لهــم معســكرات التدريــب  برعايتــه، أي بموافقــة بريطانيــا.  
وعندمــا بــدأ تــوازن النظــام الملكــي يختــلّ، بعــد احتــال فلســطين مباشــرة، توتــرت علاقتهــم معــه.  لكــن حســن البنــا ظــلّ علــى 

تواصــل منتظــم مــع الســفارة البريطانيــة، ومــن ثــم الأمريكيــة، فــي مصــر.  

بعــد ثــورة 23 يوليــو، تحــوّل الإخــوان إلــى أداة مباشــرة بيــد النظــام الســعودي الــذي كان يدعمهــم قبلهــا، وبيــد الغــرب، لمحاربــة 
عبــد الناصــر والناصريــة حربــاً شــعواء بــكل المقاييــس.  واللافــت للنظــر أن ســعيد رمضــان، صهــر حســن البنــا، ومســؤول 
ــس  ــل الرئي ــن قِب ــف عــام 1953 م ــة صي ــي نهاي ــض ف ــت الأبي ــي البي ــمّ اســتقباله ف ــي جماعــة الإخــوان، ت القســم الخارجــي ف
الأمريكــي دوايــت أيزنهــاور، بنــاءً علــى توصيــة مــن الســفارة الأمريكيــة فــي القاهــرة، مــع أن الرئيــس جمــال عبــد الناصــر لــم 
يكــن قــد دخــل فــي صــراع مفتــوح مــع الأمريكييــن وقتهــا، ولــم يكــن قــد كشــف لهــم أوراقــه بعــد.  وكان ســعيد رمضــان فــي 
الســابعة والعشــرين مــن عمــره فــي ذلــك الوقــت، وقــد دعُــيَ للمشــاركة فــي نــدوة عــن الثقافــة الإســامية فــي جامعــة برينســتون 
نظّمتهــا، فــي الحقيقــة، وكالــة المعلومــات الأمريكيــة، مــع زيــارة جانبيــة خاصــة لواشــنطن.   ويعتبــر ســعيد رمضــان المنظّــم 
الرئيســي لفــروع الإخــوان المســلمين خــارج مصــر، وقــد انتقــل إلــى باكســتان فتــرةً بعــد بــدء الصــراع بيــن الإخــوان وعبــد 
الناصــر، حيــث تــمّ ترتيــب بَــثّ خُطَــب لــه عبــر المذيــاع لمصــر والــدول العربيــة مرتيــن أســبوعياً، وقــد اســتقرّ رمضــان فــي 

سويســرا فــي النهايــة، وقــد أشــرف فــي البدايــة علــى تأســيس فــروع الإخــوان فــي الأردن وســورية والكويــت وغيرهــا.

تلاقـُـحْ نمــط التنظيــم الدولــي الإخوانــي مــع النزعــة الوهابيــة الدمويــة الشــاملة، وتأصيلهــا فكريــاً عبــر ســيد قطــب وأبــي الأعلــى 
ــة  ــدداً وصــولاً للحــركات التكفيري ــر تش ــر فأكث ــا حــركات إســام سياســي أكث ــي تناســلت منه ــة الت ــجَ المنظوم ــودودي، أنتَ الم
الراهنــة.  والبقيــة ليســت إلا تاريخــاً معاصــراً.  ومحــور تلــك المنظومــة هــو بالضبــط محاربــة الحداثــة، بــكل أشــكالها، ولهــذا 
وجــدت فيهــا الــدول الإمبرياليــة أداة قابلــة للتوظيــف فــي مواجهــة الحــركات القوميــة واليســارية قبــل الحــرب البــاردة وخلالهــا، 
فهــي بشــكلٍ مــن الأشــكال إحــدى منتجــات الحداثــة الغربيــة.  وقــد عملــت تلــك الــدول الإمبرياليــة بشــكل حثيــث، بالتعــاون مــع 
ــن  ــة.  لك ــك الحــركات كأدوات وظيفي ــي تل ــاة ف ــخ الحي ــى نف ــة آل ســعود، عل ــى رأســها مملك ــة، وعل ــة العربي ــة الرجعي الأنظم
للأيديولوجيــا حيــاة خاصــة بهــا، مســتقلة عمّــن أســهَمَ بإنتاجهــا.  ولهــذا نــرى الســحر يرتــدّ علــى الســاحر، أحيانــاً بصيغــة إرهــاب 
أو وحشــية موجهــة ضــد الغــرب والغربييــن، لكــن العــبء الأكبــر للتكفيــر حمَلَــه الشــعب العربــي تاريخيــاً، وشــعوب المنطقــة، 
وحــركات التحــرر والنهضــة فــي الــدول الإســامية، وبدرجــة أقــل، الاتحــاد الســوفياتي، خصوصــاً فــي حــرب أفغانســتان التــي 

مثلّــت نقطــة الانقــاب فــي ارتقــاء الحالــة التكفيريــة إلــى الشــكل الفرانكشــتيني الــذي عرفنــاه فــي القــرن الواحــد والعشــرين.
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ــر مباشــرة تســتخدم أدوات سياســية  ــاً غي ــع«، بصفتهــا حروب ــل الراب ــي تتحــدث عــن »حــروب الجي ــات الت ــت النظري وإذا كان
واجتماعيــة وفكريــة وإعلاميــة واســتخبارية، إلــى جانــب الأدوات العســكرية، فــي اســتنزاف الخصــم إلــى درجــة الشــلل، تعتبرهــا 
مــن مميــزات حــروب الإمبرياليــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين ضــد الــدول المســتقلة، فــإن دور بريطانيــا خصوصــاً فــي تنميــة 
الحالــة الوهابيــة ودعمهــا، وحــركات الإســام السياســي، منــذ احتلالهــا لمصــر بالــذات، كتريــاق ضــد النزعــة القوميــة العربيــة 
تحديــداً، لإجهاضهــا فــي المهــد، هــو فــي الواقــع أحــد أقــدم أشــكال اســتخدام حــروب الجيــل الرابــع فــي العصــر الحديــث.   وقــد 
ــا السياســية العربيــة أن تذهــب باتجــاه آخــر مختلــف تمامــاً عــن اتجــاه الأســلمة الــذي ذهبــت إليــه، كمــا كان  كان يمكــن لحياتن
واضحــاً خــال الخمســينيات والســتينيات مثــاً.  ويشــكّل اســتخدام حــركات الإســام السياســي ضــدّ ليبيــا مــن قبــل الناتــو فــي العام 
2011 وضــدّ ســورية حتــى اليــوم، مجــرد تطويــر لتجربــة تاريخيــة عريقــة اكتســبتها الإمبرياليــة فــي إجهــاض حــركات النهضــة 
والتحــرر القومييـّـن لــدى الشــعوب.  وبمقــدار مــا تتجــدد الحاجــة الإمبرياليــة لتطويــق روســيا بحــزام إســاموي، وبمقــدار مــا تبقى 
الحاجــة لتدميــر الــدول ذات النزعــة القوميــة المســتقلة مــن الداخــل، وللحفــاظ علــى التــوازن الداخلــي فــي الأنظمــة الرجعيــة مــن 
خــال ثنائيــة العرش-الإخــوان، كمــا فــي المغــرب والأردن مثــاً، فــإنّ الحاجــة لضــخّ الحيــاة فــي النزعــة الإســاموية وتوظيفهــا 
فــي الواقــع السياســي العربــي تبقــى قائمــة، مــع محاولــة احتــواء أعتــى أشــكال ارتداداتهــا ضــد الغــرب والغربييــن بيــن الفينــة 
والأخــرى.  أمــا الحــركات إســامية الخطــاب التــي تتخــذ منحــىً وطنيــاً أو قوميــاً أو تحرريــاً، كمــا حركــة المهــدي فــي الســودان 
مثــاً فــي القــرن التاســع عشــر، أو حــركات عمــر المختــار وعبــد القــادر الجزائــري وعبــد الكريــم الخطابــي، فلهــا حســبة أخــرى 

طبعــاً، لأنهــا تعــد مــن حــركات التحــرر الوطنــي والقومــي فعليــاً.
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الصفحة الثقافية:
ضحايا التكفير من المبدعين العرب

طالب جميل

مــن البديهــي أن يكــون العــدو الأول لأصحــاب الفكــر 
ــر  ــاب الفك ــرون وأصح ــم المفكّ ــام ه ــكل ع ــري بش التكفي
التنويــري والفلاســفة والأدبــاء والفنانــون، لأنّ حملــة هــذا 
الفكــر المتطــرف لا يؤمنــون أصــاً بمبــدأ الحــوار ولا 
ــة أو  ــم مرجعي ــرون العل ــر، ولا يعتب ــرأي الآخ ــون ال يتقبل
ــع  ــرة م ــات كثي ــي مواجه ــوا ف ــد دخل ــاش، فق ــة للنق أرضي
مثقفيــن وفلاســفة وأصحــاب فكــرٍ تنويــريٍ أو تقدمــي، ولــم 
تــؤدِّ تلــك المواجهــات إلا إلــى القتــل والنفــي والمصــادرة.

العربــي  فتاريخنــا  جديــدة،  ليســت  التكفيــر  ظاهــرة  إنّ 
ــرت وأباحــت ســفْك  ــي كفّ ــاوى الت ــلٌ بالفت والإســامي حاف
الدمــاء ضــدّ كثيــرٍ مــن أصحــاب الفكــر والمبدعيــن وعبــر 
مختلــف العصــور، ولا تــزال قائمــة حتــى يومنــا هــذا وقــد 
ذهــب ضحيتهــا كثيــرٌ مــن المبدعيــن، وصــودرت وأحرقت 
ــت  ــو بقي ــي ل ــات الت ــب والمدوّن ــن المراجــع والكت ــرٌ م كثي

ــة. ــم والمعرف ــراء البشــرية بالعل ــي إث لســاهمت ف

ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــر عل ــوى الخــوارج بتكفي ــدو أن فت ويب
ومعاويــة بــن أبــي ســفيان ومــن وقــف معهمــا مــن الصحابة 
فــي صراعهمــا قــد فتحــت شــهية مــن جــاء بعدهــم ليكفـّـروا 
ــا  ــع م ــارض م ــرأي يتع ــرأي أو جــاء ب ــم ال كل مــن خالفه
ألِفــوه أو لا يتوافــق مــع مصالحهــم أو يخالــف خطابهــم 

لســبب أو لآخــر. 

ــن والعلمــاء والفلاســفة  ــة بعــض أصحــاب الفكــر مــن المثقفّي ــاء بمعاقب ــام بعــض الســاطين والخلف ــت للنظــر أن قي ومــن اللاف
والمبدعيــن كان يســتند بالضــرورة إلــى فتــوى مــن رجــال الديــن، وهــذا النهــج لا يــزال قائمــاً حتــى يومنــا هــذا، فمــا زالــت دور 

الإفتــاء الرســمية هــي التــي تعطــي الشــرعية للحاكــم بتكفيــر كاتــب أو مثقــف وبالتالــي معاقبتــه.

علــى هــذا النهــج قتُــل غيــان الدمشــقي بأمــرٍ مــن الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك تنفيــذاً لفتــوى الإمــام الأوزاعــي؛ أمــا ابــن المقفــع 
فاتُّهــم بالزندقــة وتــمّ تقطيــع جســده وأجُبــر علــى أكلــه مشــوياً حتــى مــات ولــم يتجــاوز السادســة والثلاثيــن مــن عمــره، وذلــك 
لمجــرد كتابــة رســالةٍ قــدمّ فيهــا رؤيتــه للإصــاح؛ والحــاّج الشــاعر المتصــوّف تــمّ تكفيــره وصلبــه وقتلــه بطريقــة ســادية تنــمّ 
عــن عقليــة مريضــة؛ أمــا أبــو حيّــان التوحيــدي صاحــب كتــاب )الإمتــاع والمؤانســة( فقــام بإحــراق كتبــه نتيجــةً للإحبــاط بعــد 

اتهّامــه بالزندقــة والإلحــاد.

وقــد تعــرّض أيضــاً نخبــةٌ مــن العلمــاء والفلاســفة الذيــن أضافــوا للحضــارة العربيــة كثيــراً مــن العلــم والمعرفــة والإنجــازات 
العلميــة للتكفيــر.  فالــذي حــرّض علــى قتــل الطبــري، والــذي حبــس أبــا العــاء المعــري، ونفــى ابــن المنمــر، هــو نفســه الــذي 
كفّــر الفارابــي والــرازي وابــن ســينا والكنــدي وابــن الفــارض وابــن عربــي وقتــل الســهروردي وذبــح الجعــد بــن درهــم وعلَــق 
رأس أحمــد بــن نصــر ودار بــه فــي الأزقــة وخنــق لســان الديــن بــن الخطيــب وحــرق جثتــه، لأن تلــك العقليــة لا تســتهويها الحيــاة 

بقــدر مــا تســتهويها صناعــة المــوت.
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أمــا ابــن رشــد الــذي يعُتبَــر أفضــل فيلســوف أنتجتــه الحضــارة العربيــة الإســامية فحكايتــه لا تختلــف كثيــراً عــن ســابقيه، فقــد 
اتُّهــم مــن قِبــل شــيوخ الفقــه بالأندلــس فــي عهــد ملــوك الطوائــف بالكفــر والإلحــاد، وحُرقــت جميــع مؤلفاتــه الفلســفية ومُنِــع مــن 

الاشــتغال بالفلســفة ثــم أبُعِــد مــن الأندلــس إلــى مراكــش وتوفــي بهــا غريبــاً.

هنــا يجــب التنويــه إلــى أنّ الأحــكام التكفيريــة التعســفية ذات النزعــة الإجراميــة التــي صــدرت فــي تلــك الحقــب مــن التاريــخ 
العربــي الإســامي كانــت تتطابــق مــن حيــث الشــكل والمضمــون مــع قــرارات محاكــم التفتيــش فــي أوروبــا التــي كفـّـرت غاليلــو 

ونيوتــن وديــكارت وفولتيــر وغيرهــم مــن رجــال العلــم والفلســفة الذيــن كانــوا ضحيــة للتكفيــر.

ــفة  ــري والفلاس ــر التنوي ــاب الفك ــن وأصح ــم المبدعي ــذا يلته ــا ه ــى يومن ــتمرّ حت ــك العصــور واس ــد تل ــر عن ــف التكفي ــم يتوق ل
ــب بالســاح،  ــم يعُاقَ والمشــتغلين بالعلــم بنفــس التهــم التــي تتمحــور حــول الإلحــاد والزندقــة والخــروج عــن الديــن، وظــلّ القل

ــي. ــب بالنف ــل والمنطــق يعُاقَ ــب بالســجن، واســتخدام العق ــرأي يعُاقَ وال

ــة التــي لا تتوافــق مــع آراء  ــة والفكري ــل إنتاجاتهــم الإبداعي ــع ثمــن باهــظ مقاب ــن العــرب لدف ــر مــن المبدعي ــك اضطــر كثي لذل
أصحــاب النهــج التكفيــري.  فالكاتــب والقاضــي المصــري علــي عبــد الــرزاق صــدرت ضــده فتــوى بالكفــر والــردة بســبب كتابــه 
)الإســام وأصــول الحكــم( فــي العــام 1925، والمفكّــر فــرج فــودة اغتيــل مــن قبــل منظمــة متطرفــة ووصــف بالمرتــد، أمــا طــه 
حســين فتــمّ تكفيــره بفتــوى رســمية بســبب مــا ورد فــي كتابــه )فــي الشــعر الجاهلــي(، أمــا الباحــث الأكاديمــي نصــر حامــد أبــو 
زيــد فتــمّ اتهامــه بالــردة والإلحــاد والتفريــق بينــه وبيــن زوجتــه قســراً بحجــة أن المــرأة المســلمة لا يجــوز لهــا الــزواج مــن غيــر 

المســلم ممــا اضطــره للعيــش بالمنفــى.

المفكــر والفيلســوف اللبنانــي حســين مــروة صاحــب كتــاب )النزعــات الماديــة فــي الفلســفة العربيــة الإســامية( اغتيــل ايضــاً عــام 
1987، ومُنعــت روايــة )وليمــة لأعشــاب البحــر( للكاتــب الســوري حيــدر حيــدر بحجــة إســاءتها للإســام، كمــا لــم يســلمَ بعــض 
الشــعراء والمفكريــن الآخريــن مثــل نــزار قبانــي، علــي الــوردي، محمــد عابــد الجابــري، علــي شــريعتي، بــدر شــاكر الســياب، 

محمــد أركــون وغيرهــم مــن تهمــة الكفــر والــردة.

أمــا آخــر الضحايــا فــكان الكاتــب والباحــث اليســاري الأردنــي ناهــض حتــر والــذي تــمّ إطــاق النــار عليــه أمــام محكمــة قصــر 
العــدل فــي عمــان أثنــاء قدومــه لحضــور جلســة علــى خلفيــة إعــادة نشــر كاريكاتيــر يســخر مــن بعــض الجماعــات الإرهابيــة 

علــى صفحتــه فــي أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي ممــا أثــار جــدلاً واســعاً واعتبــر مسّــاً للــذات الإلهيــة.

يبــدو أن معركــة الســيف والقلــم ســتظل قائمــة إلــى أجــلٍ غيــر مســمّى فــي بلادنــا، فيمــا تتواصــل فتــاوى التكفيــر بشــكل مســتمر 
ــة إي  ــر وإدان ــاع المــدّ الوهابــي المتأهبيــن دومــاً لتكفي ــاء، خصوصــاً فــي عصــر ســيطرة أتب ضــد المثقفيــن والمفكريــن والأدب
ــح سياســية لأنظمــة  ــاوى تخــدم مصال ــك الفت ــب تل ــة والشــعوذة، خصوصــاً أن أغل ــة تتعــارض مــع منهــج الخراف ظاهــرة ثقافي
وجماعــات وتيــارات موجــودة لخدمــة مصالــح أعــداء الأمــة والكيــان الصهيونــي.  لذلــك يتــم تجنــب تكفيــر كثيــر مــن المطبعّيــن 
ــة  ــذه الموجــة موجّه ــى أن ه ــي عل ــذا مؤشــر حقيق ــن، وه ــن وفناني ــاب ومثقفي ــن كتّ ــي م ــان الصهيون ــاه الكي ــن باتج والمهرولي

ومدروســة وتصــبّ فــي مصلحــة خنــدق العمالــة والتخــاذل والتفريــط والتآمــر علــى الأمــة العربيــة.
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شخصية العدد:

محمد البوطي: شهيد الدين والإخلاص للوطن

نسرين الصغير

ولــد الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البوطــي عــام 
1929، وتوفــي علــى يــد الغــدر فــي ســورية قلب 
العروبــة النابــض عــام 2013.  ولــد البوطــي فــي 
قريــة جيلــكا التابعــة لجزيــرة بوطــان فــي تركيــا، 
ــي  ــاً ف ــوف متخصص ــيخ المتص ــده الش وكان وال
ــد هاجــر الشــيخ البوطــي  ــوم الإســامية، وق العل
ــره  ــره.  تأث ــن عم ــة م ــي الرابع ــو ف ــق وه لدمش
بوالــده معلمــه الأول جعلــه يحفــظ ألفيــة ابــن 
ــو  ــزوج وه ــن عــام، ت ــل م ــي النحــو بأق ــك ف مال
ابــن الثمانيــة عشــر عامــاً ولــه مــن الأولاد ســتة 

ــت. أولاد وبن
بــدأ رحلتــه العلميــة وهــو ابــن السادســة علــى يــد 
إمــرأة فاضلة كانــت تعلمه القــرآن، وكان البوطي 
الطفــل مثابــراً حيــث ختــم القرآن في ســتة أشــهر، 
وانتقــل إلــى المدرســة الابتدائيــة التــي تقــع قــرب 
ــن  ــم فيهــا الدي ســوق ســاروجة فــي دمشــق، فتعل
ــات، واســتمر  ــة والرياضي ــادئ اللغــة العربي ومب
ــدارس  ــي م ــي ف ــي والدين ــم النظام ــه التعلي بتلقي
دمشــق، حيــث انهَــى دراســته الثانويــة فــي معهــد 
التوجيــه الإســامي فــي دمشــق أيضــاً، وفــي عــام 
ــل للدراســة فــي الأزهــر فــي مصــر  1953 انتق
فــي كليــة الشــريعة وبقــي فيهــا حتــى حصــل على 
ــوم  ــال الدبل ــا ن ــام 1955، كم ــة ع ــهادة عالمي ش

فــي التربيــة فــي نهايــة العــام نفســه.
انتقــل البوطــي بعدهــا للمرحلــة العمليــة فبــدأ 
ــة الشــريعة بجامعــة دمشــق عــام  ــي كلي ــداً ف مُعي

1960 وأوفدتــه الجامعــة بعدهــا مجــدداً لجامعــة الأزهــر فــي مصــر للحصــول علــى شــهادة الدكتــوراة فــي أصــول الشــريعة 
الإســامية وحصــل عليهــا عــام 1965، وعــاد لدمشــق وعيــن مدرســاً فــي كليــة الشــريعة فــي نفــس العــام ثــم وكيــاً لهــا، ثــم 

ــداً. عمي
لــم يكتــفِ بالتدريــس الأكاديمــي، فبــدأ بإلقــاء المحاضــرات الدينيــة فــي مســاجد دمشــق ومحافظــات ســورية، وكانــت محاضراتــه 

تســتهدف جميــع الفئــات العمريــة ومــن النســاء والرجــال.

اشــترك باســتمرار فــي المؤتمــرات والنــدوات العالميــة، فهــو يعــد عالمــاً وباحثــاً فــي الفقــه والشــريعة الإســامية ويعتبــر واجهــةً 
ــه  ــا الإســامية المســتجدة، ول ــي القضاي ــي عــددٍ مــن الصحــف والمجــات ف ــب ف ــاع الأرض.  كت ــي كل بق ــن الإســامي ف للدي
برامــج تلفزيونيــة مختلفــة وحلقــات مســجلة فــي أكثــر مــن محطــة، بالإضافــة للبرامــج الإذاعيــة، ولــه أكثــر مــن ســتين كتابــاً.
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أما المجامع والمجالس التي كان عضواً فيها، فهي:

- المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمّان.
- المجلس الأعلى لأكاديمية أكسفورد.

- المجلس الاستشاري الأعلى لمؤسسة طابة بأبوظبي.
-  نال البوطي لقب شخصية العالم الإسلامي في الدورة الـ 18 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

ــد  ــن، فعن ــوم بالتكفيري ــميهم الي ــن نس ــن والذي ــي الدي ــددين ف ــد المتش ــاً عن ــدل وخصوص ــر الج ــا تثي ــي يصدره ــه الت ــت كتب كان
إصــداره لكتــاب “الجهــاد فــي الإســام” خــرج الكثيــر ليعارضــه وكان مضمــون الكتــاب عــدم جــواز الخــروج عــن الحاكــم الــذي 

يعمــل لمصلحــة الوطــن والديــن وقــد صــدر هــذا الكتــاب عــام 1993.

كان يتميــز البوطــي بهدوئــه وقــوة حجتــه فــي آنٍ واحــد، وموضوعيتــه ومنهجيتــه، يناقــش جميــع الاحتمــالات والأفــكار مــن دون 
تحيــز أو تأثــر بــرأي مســبق، ويعتبــر مــن المهتميــن بالعقائــد والفلســفات الماديــة، وكانــت رســالته فــي الدكتــوراة فــي نقــد الماديــة 
الجدليــة. تميــز بدفاعــه العنيــد عــن الفقــه الإســامي المذهبــي التقليــدي والعقيــدة الأشــعرية فــي وجــه الآراء الســلفية، ولــه كتــبٌ 
فــي ذلــك.  لــم يكــن علــى وفــاق مــع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية أو مــع جماعــة الإخــوان المســلمين العالميــة، كان 
صريحــاً فــي موقفــه منهــم وكان يوجــه لهــم نقــده دائمــاً علــى أســلوبهم وطريقتهــم فــي اســتخدام الديــن نابــذاً توجهاتهــم السياســية 
والعنــف الــذي يمارســونه فقــط فــي بــاد المســلمين، وهــو ســبب ظهــور كتابــه الــذي ذكرنــاه ســابقاً “الجهــاد فــي الإســام” الــذي 

عارضتــه جماعــة الإخــوان المســلمين.

كانــت علاقتــه مــع أركان ورجــالات الدولــة الســورية متميــزة وقويــة حيــث دعــم سياســات الرئيــس الراحــل حافــظ الأســد، وكان 
للبوطــي دورٌ مهــمٌ وتأثيــرٌ كبيــرٌ فــي المحافظــة علــى ســورية الوطــن وربــط الديــن بحــب الأرض وتــراب الوطــن، وقــد لعــب 

دوراً مهمــاً فــي سياســة ســورية فــي دعمهــا لحــركات المقاومــة المســلحة.
لــم تكــن كتبــه ســهلة القــراءة بــل كانــت صعبــة علــى البســطاء والعــوام الذيــن يقــرأون الكتــب مــن دون أن يســتمعوا للبوطــي 

ليعرفــوا أســلوبه وطريقتــه فــي الحــوار والنقــاش وإثباتــه للحجــج.

كان دائــم التلقــي للانتقــاد، رغــم أنــه ذلــك العلامــة الــذي كان الشــباب ينتظــر دروســه وندواتــه لكســب العلــم منــه، فبعــد أن كانــت 
المســاجد شــبه خاويــة، أصبحــت تعــم بالشــباب الــذي ينتظــر أن يطــل عليهــم ذلــك الشــيخ الطيــب، العالــم القريــب مــن كل الفئــات 
ــى  ــه كالرصاصــة تخــرج مــن فمــه لتســتقر فــي عقــول الشــباب وخصوصــاً بعــد المؤامــرة الكبــرى عل ــة.  كانــت كلمت العمري
ســورية قلــب العروبــة النابــض، فدعــى الشــباب لحمــل الســاح والوقــوف بصــفٍ واحــد مــع القيــادة الســورية والجيــش العربــي 
الســوري، رافضــاً مــا سُــميّ زوراً بالحــراك الشــعبي فــي ســورية.  لــم ينجــر البوطــي لخرافــات الديــن والحريــة، كمــا انجــرت 
معظــم الأحــزاب السياســية الدينيــة التــي كان  بعضهــا معــدوداً علــى محــور المقاومــة كحركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( 
التــي كان يدعــو البوطــي الدولــة الســورية لدعمهــا دومــاً للوقــوف فــي وجــه الكيــان الصهيونــي، ففلســطين كانــت قبلتــه دائمــاً، 
ــارة الفتــن  ــاؤه هــم العــدو الواضــح والصريــح.  دعــا دومــاً لعــدم اســتخدام المســاجد واســتغلالها لاث ــان الصهيونــي وحلف والكي
ــد  ــواع المحرمــات”.  انتق ــة الســورية بأنهــا “باتــت تــؤدي أخطــر أن والفوضــى فــي ســورية ووصــف المظاهــرات ضــد الدول
القرضــاوي وقــال أنــه اختــار الطريقــة الغوغائيــة التــي لا تصلــح الفســاد وإنمــا تفتــح أبــواب الفتنــة، وصــرح دائمــاً أن الدولــة 
الســورية تواجــه مؤامــرة خارجيــة تقودهــا “إســرائيل”.  لــم يتــردد بدعــم الجيــش العربــي الســوري الدعــم المطلــق مــن دون أي 
ضبابيــة فــي الحديــث، رغــم هــذا إلا أنــه فــي أكثــر مــن مــرة صــرح برفضــه لقتــل النفــوس حتــى لــو كان ذلــك جبــراً.  وصفــه 
التكفيريــون بأنــه مــن فئــة علمــاء الســلطان وقــام المتظاهــرون فــي ســورية بحــرق كتبــه، واتهمــه البعــض بالخــوف مــن النظــام 
لأنــه يهــدده، وبالطبــع فــإن هــذه الحجــة باطلــة، لأن البوطــي كان بإمكانــه أن يفعــل كمــا فعــل بعــض المرتزقــة، أي أن يخــرج مــن 
ســورية ويتلقــى بــدل ذلــك أمــوالاً طائلــة كمــا فعــل غيــره، لكــن غيرتــه علــى وطنــه وحبــه لــه ووقوفــه مــع وطنــه وقفــة حقيقيــة 

نابعــة مــن عقائديــة البوطــي لــم تدعــه يفعــل هــذا أبــداً.
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التكفيريــون الذيــن حاربــوا البوطــي بــكل الطــرق لــم يبــقَ لهــم إلا الطريقــة التــي اعتــادوا عليهــا وهــي القتــل والاغتيــال.  ففــي 
يــوم 21 آذار وخــال درس للشــهيد الشــيخ البوطــي فــي جامــع الإيمــان فــي حــي المزرعــة بدمشــق، خــرج مــن بيــن الصفــوف 
انتحــاري لا ليفجــر نفســه فــي الكيــان الصهيونــي، بــل ليفجــر نفســه فــي جامــع الإيمــان الــذي كان الشــيخ البوطــي يلقــي فيــه 
درســاً بعــد صــاة العشــاء كان يســتمع إليــه شــباب وفتيــة.  راح ضحيــة هــذا العمــل الإرهابــي التكفيــري الشــيخ الجليــل العلامــة 
الشــهيد محمــد ســعيد البوطــي ومعــه 42 شــهيداً ومــن ضمنهــم حفيــد الشــيخ البوطــي الــذي أبــى إلا أن يرتقــي مــع جــده، وجــرح 
84 مــن حاضــري الــدرس فــي الجامــع.  وقــع الانفجــار بالقــرب مــن منبــره الــذي كان يلقــي منــه الــدرس ضــد الفكــر الظلامــي 
والتكفيــري ولــم يكــن يعلــم أنــه ســيكون أحــد ضحايــا هــذا الفكــر وشــهدائه.  خرجــت “المعارضــة” واســتنكرت الحــادث وقالــت 

أنــه كان يجــب قتلــه بإطــاق النــار عليــه لا بتفجيــر المســجد. 

استشــهد البوطــي ومصحفــه معــه وكانــت أثــار دمائــه عليــه.  ذكــر بعــض التكفيريــن أن الشــيخ القرضــاوي حــرض علــى قتــل 
البوطــي وذلــك عندمــا قــال بإحــدى تصريحاتــه: “يجــب قتــل جميــع مــن يعملــون مــع الســلطة مــن عســكريين ومدنييــن وعلمــاء 

ديــن” فيمــا نفــى القرضــاوي هــذا الــكلام.

شُــيعّ الشــهيد البوطــي يــوم الســبت الموافــق 23 آذار 2013 مــن الجامــع الأمــوي، ودفــن بجانــب قبــر صــاح الديــن المحــاذي 
لقلعــة دمشــق قــرب المســجد الأمــوي وأعلنــت ســورية يومهــا حــداداً رســمياً عليــه وعلــى مــن استشــهد معــه.

مثـّـل البوطــي الإســام الــذي يرفــع العــرب والمســلمين وأهــل البــاد، وبالضــرورة لــن يتماهــى هــذا الإســام الحق مــع الأمريكان 
ــة تــرى فــي البوطــي أحــد أكبــر  والبريطــان والناتــو، بــل ســيتعارض معهــم، ومــع أدواتهــم بالمنطقــة، لذلــك نــرى أن الوهابي
أعدائهــا إذ يقــول عبدالرحمــن الســديس )إمــام وخطيــب( المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة -بعــد استشــهاد البوطــي- أن محمــد 
ســعيد البوطــي “مــن أئمــة البــدع والضــال وبموتــه يخــف الشــر”. إن المعركــة التــي يخوضهــا الجيــش العربــي الســوري، بأحــد 
ــح أعــداء الأمــة،  ــة، معركــة التقــدم ضــد جمــود المجتمــع وركوعــه لصال أهــم أبعادهــا، هــي معركــة الحضــارة ضــد الظلامي
ــه أيضــاً- مــع )الإســام( الوهابــي الــذي لا يخــدم إلا  ــم كل ــه- بــل والعال معركــة الإســام المتنــور الــذي يخــدم أهــل الشــرق كل
أعــداء الأمــة، مــع كل مــا تمارســه هــذه الوهابيــة مــن شراســة، وحــرق لــكل أدوات الحضــارة وآثارهــا، ومحاولــة طمــس كل مــا 
يتعــارض مــع هــذه الغمامــة الســوداء الثقيلــة. . رحــم الله الشــهيد الشــيخ محمــد ســعيد البوطــي، فقــد كان أحــد عناويــن الصــراع، 

وقــد أثبــت استشــهاده أن معركــة النصــر قادمــة لا محالــة لتطــال الوطــن الســوري، بــل الوطــن العربــي كلــه. 
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ما جرى مجرى التكفير 

نور شبيطة

فــي مصــر يســمى الحقــل كَفْــراً، وثمــة تســميات مشــابهة لهــذه 
التســمية فــي بلــدان عربيــة أخــرى، ومنهــا كُفــر فــي فلســطين، 
وهــذه التســمية فصيحــة علــى عكــس مــا يظنــه النــاس، فالجذر 
ــد  ــذور، وق ــن يغطــي الب ــو م ــر ه ــي غطــى، والكاف ــر يعن كف
نطــق بــه القــرآن عندمــا قــال: )أعجــب الكفــار نباتــه( أو علــى 
الأقــل هكــذا فهمهــا المفســرون، فقالــوا: الكفــار هــم الــزراع.  
والحقيقــة أن المعنــى يمكــن أن يحمــل علــى غيــر محمــل، لكــن 
الــذي نريــده مــن هــذا كلــه أن الكفــر هــو التغطيــة، وقــد نقلــت 
الكلمــة إلــى لغــات أخــرى، منهــا الإنكليزيــة فكانــت كلمــة كڤــر 

المشــهورة. 

الكلمــة لــم تبــقَ علــى معناهــا المتصــلّ بجذرهــا، ولأنهــا 
لــت معنــى دينيــاً،  اســتخدمت قرآنيــاً نقيضــاً للإيمــان، فقــد حُمِّ
فبــدأت تنتقــل فــي المعانــي وتنــزاح لتطابــق نقيــض الإيمــان، 
إذ إن كلمــة الإيمــان ذاتهــا انزاحــت كثيــراً عــن معناهــا، ولكــي 
نــدرك المعنــى القرآنــي للجــذر كفــر، لا بــد لنــا مــن الإحاطــة 
بمعنــى الفعــل آمــن، والفعــل أســلم، فالقــرآن يضــع الكفــر 

نقيضــاً للإيمــان والإســام. 

المعانــي الحديثــة لهــذه الكلمــات )الكفــر، الإيمــان، الإســام( 
هــي معــانٍ اصطلاحيــة مســتمدة مــن كتــب التفســير والفقــه، 
وهــي كتــب متأخــرة النشــأة، وليســت حُكمــاً علــى فهــم القرآن، 
بــل إنهــا لا تبــاري شــعر المجــون والخمريــات الجاهلــي، فهــو 
حكــم علــى لغــة القــرآن أكثــر منهــا، بــل وإن هــذه الكتــب لا 

تحمــل قيمــة لغويــة حقيقيــة فــي هــذا المجــال. 

البحث في معاني هذه الكلمات عند العرب إبان بعثة محمد يوصلنا للآتي: 

ــده”،  ــاس مــن لســانه وي ــلِم الن ــث الشــهير “المســلم مــن سَ ــه الحدي ــد نطــق ب ــاس، وق الإســام: هــو كــفّ الإنســان أذاه عــن الن
وقــد ورد فــي الروايــة عــن رســائل محمــد “أســلم تســلم”، ولا يمكــن تحميــل الكلمــة فــي الاســتعمالين أي حمولــة عقديــة، حــول 
ــى الأقــل دون أن  ــه، عل ــكاً بالتصديــق بشــيء أو يحارب التصديــق بالغيــب أو ممارســة الشــعائر، فكيــف برســول أن يطالــب مل

يرافقهــا شــرح للفكــرة التــي يــراد التصديــق بهــا. 

الإيمــان: هــو كــفّ الإنســان أذى غيــره عــن آخريــن هــم قومــه، وقــد نطــق بــه الحديــث الشــهير “المؤمــن مــن أمِنــه النــاس، لا 
يؤمــن مــن لا يأمــن جــاره بوائقــه”، فالمؤمــن هــو مــن يعاهــد قومــه علــى حفــظ الأمــن، أو يحفــظ أمنهــم، وقــد نطــق بــه القــرآن 
أيضــاً )وآمنهــم مــن خــوف(، ومنــه اســم الله )المؤمــن(، وقــد اختلــط فعــل الإيمــان علــى النــاس بالحمولــة العقديــة بســبب إلحاقــه 
ــة أن القــرآن  ــى التصديــق، والحقيق ــوم الآخــر(، فعــدَّه الفقهــاء بمعن ــه ورســله والي ــه وكتب ــالله وملائكت ــة )ب ــاً بلاحق ــاً أحيان قرآني
يقــول: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا آمِنــوا بــالله...( وهــذا يظهــر أن البــاء هنــا بمعنــى “مــن أجــل”، أي اجعلــوا ميثاقكــم علــى الأمــن 

الــذي تواثقتــم عليــه مــن أجــل الله، أو اجعلــوا قســمكم هــذا قســماً بــالله. 
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بعــد أن عرفنــا أن الإســام والإيمــان لا علاقــة لهمــا بالحمولــة العقديــة، ولا يعنيــان التصديــق، أو لــم يكونــا يعنيــان ذلــك وقــت 
البعثــة، فمــن المنطقــي أن نســأل عــن معنــى الكفــر فــي ظــل هــذا، وكيــف تكــون مفــردة مــن جــذر يحمــل معنــى التغطيــة نقيضــاً 
للإيمــان، فهــم قــد بــرروا مــن قبــل تضــاده قرآنيــاً مــع الإيمــان حيــن فهمــوا الإيمــان بمعنــى التصديــق، بكــون الإنــكار تغطيــة 

للحــق ورفضــاً لــه، وقبلــوا هــذا التبريــر علــى علّتــه وضعفــه الواضــح، فمــا معنــى الكفــر إذاً؟ 

الكفــر قرآنيــاً هــو نقــض ميثــاق الإيمــان، فهــو ألّ تؤمــن النــاس بــالله أو بــأي ميثــاق غليــظ، فهــو إنــكار للميثــاق بعــد عقــده، وهــو 
طغيــان علــى النــاس، تحــاول فيــه أن تكفرهــم، أي تغطيهــم وتعلــو علــى إرادتهــم، فالحكــم الظالــم كفــر مــن هــذا البــاب، ولذلــك 
قــال القــرآن عمّــن لــم يحكــم بــإرادة الله: )فؤلائــك هــم الكافــرون(، والله هــو الرمــز الجامــع للعــرب، فمــن اســتبدّ وطغــى علــى 
النــاس فقــد كفرهــم حقهــم، ومــن خــان قومــه وتعــاون مــع عدوهــم فقــد كفــر ونقــض ميثــاق الأمــن بينــه وبينهــم، ومــن أعلــى رمــز 

قبيلتــه أو فئتــه علــى رمــز الجماعــة فقــد كفــر. 

ــى  ــان عل ــر، وأن الطغي ــة الوطــن كف ــبُ، أن خيان ــه حس ــرآن لا ألفاظ ــارب مقاصــد الق ــي يق ــور حداث ــن منظ ــرى، م ــذا ن وهك
ــن  ــدع المنكري ــرآن الرســول أن ي ــر إســامياً، بينمــا أمــر الق ــح دم الكاف ــر، ولهــذا أبي ــن كف ــع الآمني ــر، وأن تروي ــن كف المواطني

ــب يخصّــه وحــده، ولا يخــصّ أحــداً ســواه.  ــده الإنســان عــن الغي ــا يعتق ــوم الآخــر، فم ــي الي لحســابهم ف

أمــا ســؤال المقالــة فهــو يــدور حــول التكفيــر، وهــو الحكــم علــى أحدهــم بالكفــر، ممــا يبيــح دمــه، وهــذا متعلــق بســلوكه المضــرّ 
بأمــن النــاس، ويشــترط لذلــك أن يكــون خالــف عقــداً اجتماعيــاً واضحــاً، فالتكفيــر اليــوم بمعنــاه القديــم غيــر متــاح إلا فــي حالــة 

خيانــة إنســان لوطنــه، وهــذه الخيانــة لهــا عقوبتهــا الرادعــة فــي دول العالــم كلهــا. 

لكــن مــا يــزال فــي وطننــا العربــي الكبيــر، وفــي الــدول الإســامية، وفــي العالــم طــراً، مــن يحمــل الكفــر علــى معنــاه الفقهــي، 
ويســتبيح دم مــن يخالفــه فــي اعتقــاده عــن الغيــب، وهــذا يصفــه النــاس بالتطــرف، لكــن ثمــة مــن يتقاطــع معــه فــي فهمــه للكفــر، 
بكونــه إنــكاراً لمعتقــده، لكنــه لا يبيــح الدمــاء، مســتعيناً بالآيــات والمرويـّـات، التــي تؤكــد علــى أن التصديــق أ‏مــرٌ إرادي فــردي لا 
ســبيل لفرضــه علــى أحــد، ولأن هــذه المقاربــة تعَِــدُ بســام أهلــي مــا، وتتــواءم مــع الطــرح الليبرالــي الغربــي الــذي يســود عالــم 

اليــوم، فهــي تجــد طريقهــا لقلــوب النــاس علــى أنهــا معلولــة فــي جانــب فهمهــا للإســام. 

وإن التكفيــر لــه صورتــه الحديثــة أيضــاً، فالتخويــن الــذي يمارســه عــددٌ كبيــرٌ مــن المشــتغلين بالسياســة، وحمَلــة الهــمّ العــام، يعــدّ 
فرعــاً عــن التكفيــر بمعنــاه الأصيــل، وأكبــر مظاهــره هــو مهاجمــة الدهمــاء المرتهنيــن للإعــام البتــرو-دولاري لــكل مــن لــم 

ينجــرّ خلفهــم فــي دعــوى “ثــورات الربيــع العربــي” المزعومــة، أو لــم يؤيــد حــركات “الإســام السياســي” الإرهابيــة. 

ــل مــن  ــا التضلي ــة مــن الأحــزاب تنظــر لضحاي ــراً، فقل ــن، كفعــل أو كــردَّة فعــل، شــاعَ كثي ــر أو التخوي ــى أن ســلوك التكفي يبق
ــى  ــاء الوطــن العربــي بوصفهــم مجــرد مواطنيــن مضلَّليــن، يجــب توعيتهــم بالحســنى، والنظــر إليهــم بإشــفاق والغيــرة عل أبن
مصالحهــم، وهــؤلاء يحصــدون ثمــار مــا زرعــوه مــن خطــاب جامــع لجماهيرهــم كالتفــافٍ عقائــدي حولهــم مــن المواطنيــن، 
ونــرى بالمقابــل مــن ينكــص إلــى معجــم الســلفية الإســامية والمســيحية فــي كل خــذلان يواجهــه، فهــو علــى بعــد خطــوة أو أقــل 
مــن أن يكــون تكفيريــاً، وهــذه الخطــوة هــي العقلانيــة، فــإن فقــد العقلانيــة وابتعــد عــن النقــد الذاتــي، ورمــى كل خــذلان علــى 

شــماعة التخويــن، فهــو قــد بــات ســلفياً وإن لعــن الســلفية ليــل نهــار، وإن بــذل الــدم ضدهــا.  
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بين الإرهاب والإسلام

عبد الناصر بدروشي

والمفكــرون  الاجتماعيــة  للظواهــر  الدارســون  اختلــف 
ــذي  ــاب ال ــت الإره ــول منب ــام ح ــأن الع ــون بالش والمهتمّ
استشــرى كالطاعــون، ليــس فقــط فــي وطننــا العربــي 
ــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، منهــم مــن ذهــب  وإنمــا ف
ــأنّ الإســام بــريء مــن الإرهــاب والتكفيــر  ــى القــول ب إل
ــن  ــت م ــوم ليس ــا الي ــي نراه ــة الت ــر المتطرف وأن الظواه
الإســام فــي شــيء، ومنهــم مــن يــرى بــأن الإســام ديــنٌ 
دمــويٌ بطبعــه وأنّ الســاعين إلــى دفــع تهمــة الإرهــاب عن 
ــال  ــمس بالغرب ــن الش ــة عي ــون تغطي ــا يحاول ــام إنم الإس

ــا. ــال عندن كمــا يقُ

بعــد مــرور مــا يزيــد عــن خمــس ســنوات متلحّفــة بالســواد، 
مخضبـّـة بحمــرة دمــاء شــعبنا منــذ انــدلاع أحــداث مــا 
يســمى بالربيــع العربــي، كمــا يحلــو للبعــض تســميته، وبعد 
ــة  ــي الدموي ــة ف ــاهد غاي ــوال ومش ــن أه ــاه م ــا رأين كل م
واللاإنســانية تقشــعر لهــا الأبــدان وتشــيب لهــا الولــدان مــن 
ــش  ــن داع ــا م ــكل تفريعاته ــي ب ــام السياس ــركات الإس ح
ونصــرة وإخــوان وأكناف بيــت المقدس إلــخ ...، آنَ الأوان 
ــاً  لتشــريح ظاهــرة التكفيــر والإرهــاب تشــريحاً موضوعي
ــذه  ــم ه ــي لفه ــنج العاطف ــل والتش ــن التحام ــداً ع ــاً بعي دقيق
ــةً أو طــرحِ  ــا معالجــةً جذري ــة معالجته الظاهــرة، ومحاول
رؤىً عمليــةً لحــلٍ جــذريٍ علــى الأقــل تنطلــق مــن أرض 

ــداً عــن التنظيــر الأجــوف. الواقــع بعي

ــة  ــا جــاءت فكــرة موضــوع هــذا العــدد مــن طلق ومــن هن
تنويــر، ونأمــل أن يكــون هــذا العــدد وغيــره مــن الأعــداد طلقــةً تنيــر الــدرب لشــباب أمتنــا فــي ليلــه الــذي طــال واشــتدتّ ظلمتــه.

هــل إنّ الارهــاب فعــاً نتيجــة طبيعيــة وحتميــة للديــن الإســامي؟ أي هــل أن الديــن الاســامي هــو ديــن “إرهابــي” بالضــرورة 
وبالتالــي فــإن داعــش ومشــتقاتها مــن الحــركات التكفيريــة هــي الممثــل الحقيقــي والشــرعي للإســام؟ وهــل أنّ الإرهــاب وســفك 

الدمــاء وتقطيــع الــرؤوس ثمــرةٌ طبيعيــةٌ للمــوروث الإســامي مــن قــرآن وســنة واجتهــادات فقهيــة؟
أليست الآثار الإسلامية مليئة بالفتاوى المفخخة والأحكام المتطرّفة التي تحثّ على سفك دم المخالِف؟

لٌ وافتراءٌ عليه؟ أم أنّ الدين الإسلامي بريءٌ من الإرهاب براءة الذئب من دم يوسف؟ وأنّ نسبة الدواعش للإسلام تقوَُّ
هــل يصــحّ القــول بــأنّ داعــش ومــا شــابهها مــن الحــركات الدمويــة المتطرفــة هــي صناعــة غربيــة لتخريــب الوطــن العربــي 

وهــدم الإســام كأحــد مقوّمــات العروبــة؟ أم أنّ هــذا الــرأي عــارٍ عــن الصحــة وينــدرج تحــت هــوَس نظريــة المؤامــرة؟
كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا باتــت مشــروعة فــي ظــلّ شــالات الــدم المهرقــة ومشــاهد أكل الأكبــاد وضــرب الرقــاب ومئــات 

بــل وآلاف الــرؤوس المقطوعــة التــي بتنــا نراهــا بشــكل شــبه يومــي.
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سنلخّص كل التساؤلات المطروحة في تساؤلين رئيسيين وهما:

1( مــا حقيقــة نســبة الإرهــاب للإســام، وإلــى أي مــدى يمكــن اعتبــار أن الحــركات الإرهابيــة تمثّــل الإســام، اســتناداً علــى 
ــل والاســتقراء؟  التحلي

2( هــل أنّ الإرهــاب والدمويــة حكــرٌ علــى الحــركات الإســاموية فحســب؟ وهــل أنّ الأديــان الأخــرى لا يمكــن أن يخــرجَ مــن 
تحــت عباءتهــا إرهــاب بنفــس البشــاعة التــي نراهــا اليــوم مــن قبــل المنتســبين للإســام؟

1 - في العلاقة بين الإرهاب والإسلام ومدى ارتباط كلا المفهومين ببعضهما:

رغــم اعتقادنــا بــأنّ الإســام يعتبــر رافــداً أساســياً وركيــزة مــن ركائــز العروبــة، ورغــم اعتزازنــا بــه كمكوّن رئيســي لثقافــة أمتنا 
العربيــة، إلا أنّ هــذا الاعتقــاد لــن يجعلنــا ننحــاز عــن الموضوعيــة، ولــن يدفعنــا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال للــيّ عنــق الحقيقــة.

فلســنا مــن الذيــن يميلــون لــدسّ رؤوســهم فــي التــراب هربــاً مــن مواجهــة الحقيقــة، بــل إنّ نبْــش الماضــي بهــدف تنقيتــه وإخــراج 
ــة ســليمة وليــس بهــدف  مرجــع مســتند يصلــح للحاضــر والمســتقبل هــي مهمــة كل المتنوريــن، علــى أن يكــون بحثــاً مبنيــاً بنيّ

التصيّــد فــي الميــاه العكــرة لنقــض التاريــخ وهــدم التــراث بــكل مــا يحملــه مــن إيجابيــات.

لا يخلــو المــوروث الفقهــي الإســامي مــن الفتــاوى المفخخــة والتفاســير التــي يمكــن أن تكــون أصــاً مــن أصــول الإرهــاب، كمــا 
أنّ الســنة النبويــة، أو بلغــةٍ أدق، الكتــبَ التــي صنفّــت وجمعــت الأحاديــث المنســوبة للنبــي العربــي- صلــى الله عليــه وســلم- لا 

تخلــو مــن نصــوصٍ يمكــن أن تكــون مســتنداً ومرجعــاً لأي عمــل إرهابــي وعدوانــيّ.
مثــال: )أمُــرتُ أن أقاتــل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً رســول الله ويقيمــوا الصــاة ويؤتــوا الــزكاة فــإذا فعلــوا 

ذلــك عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم إلا بحــق الإســام وحســابهم علــى الله تعالــى( متفــق عليه.
هــذا الحديــث المنســوب إلــى النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم إذا مــا اعتمُــد مرجعــاً بعيــداً عــن القــرآن الكريــم يقــود إلــى الفهــم 

التالي:

مشروعية قتال غير المسلمين »الناس« حتى يسلموا، وأنّ حرمة دمائهم وعصمتها غير مكفولة.
هــذا النــص يتناقــض جذريــاً مــع أحــد المفاهيــم الأساســية التــي رسّــخها القــرآن الكريــم فــي عــدد مــن الآيــات وهــو مفهــوم الحريــة 
ــة أرادهــا الله ومــن يســعى لإنهائهــا، مــن منظــور إســامي، فهــو  ــة الاختــاف، لا بــل إنّ الاختــاف ســنةّ كوني ــة وحري العقدي

يحــارب ســنةّ الله، والآيــات التــي تــدلّ علــى ذلــك كثيــرة، نذكــر منهــا:

»وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« سورة الكهف الآية )29(.
»ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكُرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين« سورة يونس الآية )99(.

»ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولا يزالــون مختلفيــن )118( إلا مــن رحــم ربــك ولذلــك خلقهــم..« )ســورة هــود 
ــة 119-118(. الآي

»فذكّر إنما أنتَ مذكّر)21( لست عليهم بمسيطر« سورة الغاشية الآية )21 -22(.
ومعلــومٌ لــدى عمــوم المســلمين أنّ القــرآن هــو المرجــع الرئيســي والكتــاب الوحيــد الــذي لا اختــاف فيــه بينهــم، فــإذا مــا اختلــف 
حديــث مــا حتــى وإن نســب إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــع آيــة صريحــة أو أكثــر فــإنّ الغلبــة تكــون للقــرآن وكل مــا 

يخالفــه باطــل.
كمــا أنّ القــرآن الكريــم إذا مــا تــمّ إخراجــه مــن ســياقه وقُــرِأ بمعــزلٍ عــن الســياق العــام الــذي جــاء فيــه يقــود حتمــاً إلــى الزيــغ 

والشــطط، مثــال علــى ذلــك الآيــة الكريمــة:

»فــإذا لقيتــم الذيــن كفــروا فضــرب الرقــاب حتــى إذا أثخنتموهــم فشــدوا الوثــاق« ســورة محمــد الآيــة )4(.إذا مــا قرئــت بمعــزل 
عــن الســياق العــام للآيــة ســتفُهم أنّ غيــر المســلم حــالُ الــدم، وأن علــى المســلم أن يضــرب رقبتــه، مــع العلــم أنّ تكملــة الآيــة 
يبَْلـُـوَ بعَْضَكُــم بِبعَْــضٍ وَالَّذِيــنَ  ُ لانتصََــرَ مِنْهُــمْ وَلكَِــن لِّ ــا فِــداَء حَتَّــى تضََــعَ الْحَــرْبُ أوَْزَارَهَــا ذلَِــكَ وَلـَـوْ يشََــاء اللَّ ــا مَنًّــا بعَْــدُ وَإِمَّ »فإَمَِّ

ِ فلَـَـن يضُِــلَّ أعَْمَالهَُــمْ«. قتُِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ
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أي أنّ ســياق الآيــة هــو “حالــة الحــرب” التــي قامــت بيــن المســلمين والمشــركين الذيــن بادروهــم بالعــدوان وأخرجوهــم مــن 
ديارهــم فــي مكــة وغيرهــا.

كمــا أنّ المنطــق القرآنــي دائمــاً مــا يأمــر بالرفــق بالمخالِــف المســالِم، وفــرّق بيــن المحــارِب والمســالِم ولــكلٍ حكــمٌ يختلــف عــن 
الآخــر:

ــبُّ  َ يحُِ ــمْ إِنَّ اللَّ ــطُوا إِليَْهِ ــمْ وَتقُْسِ وهُ ــمْ أنَ تبَرَُّ ــن دِياَرِكُ ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــمْ يقُاَتِلوُكُ ــنَ لَ ــنِ الَّذِي ُ عَ ــمُ اللَّ “لا ينَْهَاكُ
الْمُقْسِــطِينَ” ســورة الممتحنــة الآيــة )8(.

ــة  ــف وتصفي ــاً يدعــو للعن ــس دين ــن الاســامي لي ــوقٌ وشــاذ وأن الدي ــمٌ مع ــو فه ــن للإســام ه ــم التكفيريي ــأنّ فه ــول ب إلا أنّ الق
المخالِــف قــد يدخلنــا فــي دوامــة جــدال لا مخــرج منهــا خاصــة مــع المتأثريــن بدعــاة الحداثــة مــن التيــارات الليبراليــة وبعــض 

ــة للعروبــة قبــل الإســام. ــارات اليســارية المنســلخة عــن هويــة قومهــا والتــي تكــنّ مشــاعر العــداء والكراهي التي

إن مربــط الفــرس فــي تحليــل الظاهــرة التكفيريــة والحــركات الإرهابيــة الإســاموية وفــكّ شــيفرتها ومعرفــة ســبب انفلاتهــا مــن 
عقالهــا هــو تحديــد مــن يدعمهــا ومــن ثــم تحديــد المســتفيد الأول مــن وراء أعمالهــا الدمويــة.

سنبتعد عن التحليل قدر الإمكان وسنرتكز على معلومات واضحة لا ينكرها منصف:

إنّ الحــركات التكفيريــة بمختلــف تلويناتهــا يمكــن حصــر مرجعياتهــا أساســاً فــي فكــر محمــد بــن عبــد الوهــاب ومــن قبلــه ابــن 
تيميــة، ومــن هنــا يمكــن أن نســتدلّ أن المــوروث الفقهــي الإســامي بمجملــه بمــا لــه ومــا عليــه لــم ينتــج ظواهــر إرهابيــة كمــا 
أنتــج لنــا الفكــر الوهابــي، لــم نــر اليــوم مجموعــات أشــعرية مثــاً تقــوم بقتــل النــاس وســبي النســاء وقتــل المخالفيــن كمــا يفعــل 
الدواعــش. إذن يمكننــا القــول بــأن النقــاط المظلمــة فــي المــوروث الفقهــي الإســامي والفتــاوى المفخخــة والأحاديــث المكذوبــة 
والموضوعــة واجتهــادات الأئمــة لوحدهــا لــم تنتــج إرهابــاً، وهــذا يدعونــا للبحــث فــي العامــل الرئيســي وراء انفــات الظاهــرة 

الداعشــية ومــا شــابهها.

إنّ تصاعــد المــدّ التكفيــري وتغلغلــه فــي عقــول شــباب الأمــة كان مســبوقاً بعقديــن، شــهد فيهمــا نفــوذ آل ســعود تعاظمــاً بســبب 
عشــرات القنــوات الدعويــة التــي عملــت علــى اســتقطاب الشــباب لســنوات فــي صمــت، وبثـّـت ســمومها فــي كل البيــوت تقريبــاً، 
ــي للمناهــج  ــه فــي ظــلّ إهمــال الجهــاز الرســمي العرب ــى دين ــد التعــرف عل ــكل مــن يري ــد ل ــى حــدٍ مــا المرجــعَ الوحي وكان إل
الدينيــة، وغفلتهــا عــن إنتــاج مناهــج وبرامــج توعويــة دينيــة تخضــع لرقابــة صارمــة تحــول دون انتشــار الســموم التكفيريــة مــن 
جانــب، ومــن جانــب آخــر قامــت بعــض الأنظمــة العربيــة بمحاربــة الإســام وحاولــت ســلخ المجتمــع الــذي تحكمــه عــن دينــه 
وقامــت بمحاربــة كل مظاهــر الإســام مــن ســنّ قوانيــن تجــرّم ارتــداء الحجــاب ومنــع الــدروس الدينيــة والتضييــق علــى الدعــاة 
والأئمــة المعتدليــن والمتطرفيــن علــى حــد ســواء )تونــس أيــام حكــم بــن علــي مثــاً(.  كل هــذا التضييــق أنتـَـجَ تعطّشــاً اســتغلهّ 
الوهابيــون لســدّ الفــراغ الحاصــل وبــثّ ســمومهم، فالأمــوال الســعودية التــي أغدِقــت علــى إنتــاج القنــوات والكتــب والمجلــدات 
ــى ســيطرة آل  ــة إل ــي لا تحصــى ولا تعــدّ، بالإضاف ــى نشــر الفكــر الوهاب ــي تعمــل عل ــات الت ــدوات والمؤتمــرات والجمعي والن

ســعود علــى البيــت الحــرام والحــجّ وتوزيعهــم لملاييــن الكتــب مجانيــاً بجــودة طباعــة عاليــة.

الحــركات الإرهابيــة التــي نشــأت فــي الشيشــان كانــت مســبوقة بنشــاط كبيــر للدعــاة الوهابييــن وجمعيــات تحفيــظ القــرآن المنفـَـق 
عليهــا ســعودياً، بالإضافــة إلــى الــدروس التــي كانــت تحــت إشــراف دعــاة ســعوديين.

نشــأة الحــركات التكفيريــة كانــت دائمــاً تصــب فــي جيــب الإمبرياليــة، بــدءاً مــن شــقّ وحــدة صــفّ حركــة التحــرر الهنــدي علــى 
يــد أبــو الأعلــى المــودودي والإفتــاء بحرمــة القتــال إلــى جانــب الهنــدوس “الكفّــار” لإخــراج المحتــلّ “الكتابــيّ” ومــن ثــمّ أدىّ 
هــذا إلــى تقســيم الهنــد والباكســتان، وصــولاً إلــى تشــتيت المقاومــة العراقيــة وإلهائهــا عــن الهــدف الرئيســي وهــو قتــال المحتــلّ 

الأمريكــي لتقــوم بتفجيــر وإذكاء الصــراع الطائفــي؛ السني-الشــيعي، وإشــعال فتنــة لا نــزال نعانــي منهــا حتــى هــذه اللحظــة.
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ــة أن قتــال الشــيعة  بالإضافــة إلــى إفتــاء مفتــي آل ســعود بحرمــة القتــال إلــى جانــب حــزب الله ضــدّ الاحتــال الصهيونــي بتعلّ
ــي رغــم كل مــا  ــال الصهيون ــي وجــه الاحت ــرَ الدواعــش يرمــون حجــراً واحــداً ف ــم ن ــا ل ــة، كمــا أنن ــال الصهاين ــى مــن قت أول
يملكــون مــن أســلحةٍ نوعيــةٍ ودعــم لوجســتي وقــدرة علــى اجتيــاز الحــدود، فنــرى الداعشــي بقــدرة قــادر ينتقــل مــن تونــس إلــى 
ليبيــا ومــن ليبيــا إلــى ســورية ومــن ســورية إلــى مصــر ومنهــا إلــى ليبيــا مــرة أخــرى، كل هــذا والأقمــار الصناعيــة وأجهــزة 
ــى  ــة إل ــد حركاتهــم، بالإضاف ــة عاجــزة عــن تحدي ــة والإمبريالي ــة الغربي ــرادارات الحديث ــار وال ــدون طي ــرات ب الرصــد والطائ

الصواريــخ الحراريــة الأمريكيــة والأســلحة الخفيفــة والثقيلــة والأمــوال التــي تجــوب العالــم لتصــل إلــى أيديهــم!! 
ــد  ــة “الاتحــاد الســوفياتي، مصــر عب ــداً تســتهدف كل مــن يقــف ضــد الإمبريالي ــة كانــت دائمــاً وأب ــن العنيف تحــرّكات الإرهابيي
الناصــر، ســورية الأســد، حــزب الله، والتشــديد مــن قِبــل كل المرجعيــات التكفيرية علــى أن حركات التحرر اليســارية والشــيوعية 
فــي كوبــا والاتحــاد الســوفياتي وفنزويــا أشــدّ خطــراً علــى الإســام مــن الأمريــكان والصهاينــة، بحجّــة أنّ أهــل الكتــاب أقــرب 

إلينــا مــن الملاحــدة!! 

ومن هنا نخلص إلى استنتاجيْن:

أولاً: أن الإرهــاب هــو ســليلُ العقيــدة الوهابيــة وحدهــا لا شــريك لهــا، وأنّ كل المــوروث الإســامي بمــا لــه ومــا عليــه لــم يســبق 
لــه أن أنتــجَ ظاهــرةً تضاهــي الدواعــش فــي إجرامهــم.

ثانيــاً: أنّ إرهــاب الحــركات التكفيريــة لــم يشــكّل يومــاً خطــراً علــى الإمبرياليــة وأدواتهــا بــل كان دائمــاً يخــدم الأجنــدات الغربيــة 
ومشــاريع التقســيم وإبقــاء فتيــل الفتــن الطائفيــة مشــتعلاً بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد.

2 - هل أنّ الإرهاب والدموية حكرٌ على المنتسبين للإسلام؟ 

إنّ القــول بــأنّ الإرهــاب بأبشــع صــوره، كمــا نــراه اليــوم، حكــرٌ علــى المنتســبين للإســام هــو قــولٌ عــارٍ عــن الصحــة تمامــاً، 
ومــن يــروّج لهــذا الإفــك عــن حســن نيــة فهــو ضحيــة الآلــة الإعلاميــة الليبراليــة الســاعية إلــى ضــرْب العروبــة عــن طريــق 

ضــرب أحــد مقوماتهــا وهــو الإســام.

إنّ كل الأديــان وكل العقائــد الســماوية أو الوضعيــة يمكــن أن تنتــج إرهابــاً يفــوق بأضعــاف الإرهــاب الداعشــي الــذي نــراه اليــوم، 
بــل وســبق لهــا أن أنتجــت إرهابــاً مقيتــاً شــبيهاً إلــى حــد كبيــر بالإرهــاب الداعشــي الــذي ندينــه ونتبــرأ منــه طبعــاً وندعــو إلــى 
محاربتــه بــكل الطــرق والوســائل، ذلــك أن قراءتنــا للديــن تعكــس حقيقتنــا وماهيتّنــا، فــكل إنــاء بمــا فيــه ينضــح، ولطالمــا اســتندت 

الحــركات الإمبرياليــة إلــى الديــن لتبريــر جرمهــا كمــا يفعــل الدواعــش اليــوم. 

- المسيحية:
ــل  ــب وقت ــى تعذي ــدت إل ــو كلوكــس كلان” عم ــام باســم “ك ــن الأي ــوم م ــي ي ــت ف ــة عرف ــور جماعــات مســيحية متطرف إن ظه
وإحــراق الأفارقــة علــى الصليــب لا يجعــل مــن المســيحية دينــاً إرهابيــاً، كمــا أنّ الحمــات الصليبيــة التــي أتــت باســم الصليــب 
لنهــب ثرواتنــا واحتــال أرضنــا وقامــت باضطهــاد شــعبنا لا يجعــل مــن المســيحية دينــاً يحــثّ علــى الظلــم والعــدوان ويشــهد 
تاريــخ إخواننــا فــي الــدم والعروبــة مــن المســيحيين المشــارقة أنهــم وقفــوا وقفــةً مشــرفةً ضــد الاحتــال الصليبــي، أي ضــد الذيــن 

ينتســبون لدينهــم مــع إخوانهــم العــرب المســلمين.

- اليهودية :
التعاليــم اليهوديــة التــي يقــوم اليهــود بتلقينهــا لأبنائهــم جيــاً بعــد جيــل تعتبــر أن اليهــود هــم خيــر الأمــم وأنّ مــا عداهــم خُلــقَ 

ليخدمهــم، ويســتخدمون مصطلــح الأغيــار “الغوييــم” ليطلــق علــى كل مــن هــو غيــر يهــودي،
إنّ الديانــة اليهوديــة تــرى غيــر اليهــود عبيــداً لهــم وخدمــاً وأنّ الله خلقنــا علــى هيئــة بشــر لكيــا يشــعر اليهــودي بالقــرف مــن 
شــكلنا الحقيقــي، وســنورد بعضــاً ممــا جــاء فــي التعاليــم التلموديــة التــي يمكــن للقــارئ الكريــم التوسّــع والاطّــاع عليهــا فــي 

التلمــود والتــي توضّــح حجــم العنصريــة والتطــرف:

ـ من يقتل مسلماً أو مسيحياً أو أجنبياً أو وثنياً، يكافأَ بالخلود في الفردوس وبالجلوس هناك في السراي الرابعة.
ـ يجوز لليهودي أن يقسم زوراً ولا جناح عليه إذا حول اليمين وجهة أخرى. 

-اليهــودي لا يخطــئ إذا اعتــدى علــى عــرض الأجنبيــة، فــإنّ عقــود الــزواج عنــد الأجانــب فاســدة، لأن المــرأة غيــر اليهوديــة 
بهيمــة ولا تعاقُــد مــع البهائــم. 
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إن الإرهــاب الصهيونــي الــذي يعانــي منــه شــعبنا فــي فلســطين وعانــى منــه شــعبنا فــي لبنــان ومصــر، وعمليــات القتــل التــي 
مارســها الصهاينــة فــي حــق مئــات آلاف الأطفــال والرضّــع والعجــز والنســاء والشــيب والشــباب يســتند إلــى نصــوص دينيــة 
يهوديــة، كمــا أنّ مجــازر صبــرا وشــاتيلا ومجــزرة قانــا وبحــر البقــر وغيرهــا مــن المجــازر البشــعة التــي تعــدّ الوجــه الأخــر 

لداعــش فــي ثــوب يهــودي! 
ونــورد هنــا فصــاً مــن مقالــة مهمــة تحــت عنــوان “الجــذور اليهوديــة للفكــر التكفيــري” للدكتــور إبراهيــم علــوش فــي نفــس 

الســياق توضّــح ارتبــاط الفكــر الداعشــي بالفكــر اليهــودي وهــي متوفــرة علــى الإنترنــت لمــن يرغــب بقراءتهــا:

كذلــك جــاء فــي التلمــود: »إذا ضــرب غيــر اليهــودي يهوديــاً فكأنــه ضــرب العــزّة الإلهيــة… إذا ضــرب أمــي إســرائيلياً فالأمــي 
يســتحق المــوت ســنهدرين ص )2 و58 (، وجــاء فــي تلمــود القــدس ص )94( أن النطفــة التــي خلــق منهــا غيــر اليهــود هــي 
نطفــة حيــوان. فمفهــوم »نجاســة« الأغيــار هــو مفهــوم تلمــودي بالأســاس، »لأن الأرواح غيــر اليهوديــة هــي أرواحٌ شــيطانية 
شــبيهة بــأرواح الحيوانــات« ص )43( مــن كتــاب »الكنــز المرصــود فــي قواعــد التلمــود«، ونلاحــظ هنــا مــدى التشــابه بيــن 
ــر البشــر، واقتصــار  ــح« كأنهــم مــن غي ــن الصحي ــى »الدي ــن عل ــي التعامــل مــع الخارجي الفكــر اليهــودي والفكــر التكفيــري ف
مفهــوم البشــر علــى أصحــاب »الفرقــة الناجيــة«، وهــي عنــد اليهــود مــن يولــد لأمٍ يهوديــة أو يؤمــن بالعقيــدة اليهوديــة، وينســحب 
مفهــوم النجاســة وفقــدان الصفــة الإنســانية فــي التلمــود علــى اليهــودي المرتــدّ، الــذي يقــرر الحاخامــات أنــه خــرج مــن الملّــة، 
فيعُتبــر مثــل هــؤلاء خنازيــر نجســة، كذلــك يعتبــرون أنّ غيــر اليهــود هــم حيوانــات خُلقــوا لخدمــة اليهــود، إنمــا خلقهــم الله علــى 
هيئــة البشــر ليكونــوا لائقيــن لخدمــة اليهــود الذيــن خلقــوا لأجلهــم. أمــا الحكــم علــى المرتــدّ بالرجــم والصلــب، فهــو حكــم يهــودي 

بالأســاس… وكان ممــا جــاء فــي التلمــود:
من حقّ اليهودي أن يقتل بيديه غير المؤمنين، لأن الذي يهرق دماء غير المؤمنين يقُدمّ قرباناً لله.

اقتل الصالحين من غير اليهود.
أفلا يشبه هذا القتل والتمثيل غير المقيدين اللذين تمارسهما القوى التكفيرية اليوم بحق من تعتبرهم كفارا؟ً!
.... أليست هذه هي نفسها فلسفة »داعش« في التعامل مع أهل المناطق التي يدخلها؟! “ )انتهى الاقتباس( 

- إرهاب الرجل الأبيض:

إنّ المجــازر البشــعة التــي ارتكبهــا الرجــل الأبيــض الــذي عبــر مــن أوروبــا إلــى القــارة الأمريكيــة وأبــاد شــعوبها، والــذي كان 
ــر عــن بشــاعتها  ــارات للتعبي ــي أي عب ــمّ ســلخها لا تكف ــن يت ــروة رأس أحــد الســكان الأصليي ــل كل ف ــة مقاب ــآت مالي ــدم مكاف يق
ودمويتهــا.  فالرجــل الأبيــض الــذي عبَــرَ بســفنه صــوْب أفريقيــا وقــام بنهــب ثرواتهــا وكنوزهــا وقــام بتشــريد شــعوبها وســفْك 
دمائهــم وطــاردَ ســكانها وأســرهم فــي أقفــاص والــذي احتــلّ الجزائــر وأبــادَ مــا يزيــد عــن المليــون ونصــف المليــون مــن شــعبها 
واســتخدمَ ضدهــم أبشــع أنــواع التعذيــب والتنكيــل بــدأَ بحــزّ الــرؤوس وإصــدار طوابــع بريديــة توثّــق تباهــي جنــود الإحتــال 

بقطــع رؤوس المقاوميــن وصــولاً إلــى اســتخدام القنبلــة النوويــة ضــد إخواننــا هــو الوجــه الآخــر لداعــش. 
ــى جــذوع  ــب عل ــادي والصلْ ــرؤوس والأي ــات قطــع ال ــا وعملي ــي إفريقي ــة ف ــوات البلجيكي ــي قامــت بهــا الق ــادة الت ــات الإب عملي

الأشــجار هــي الوجــه الآخــر لداعــش.

إجــرام الفرنســيين فــي حــق تونــس العربيــة وســورية أكبــر مــن أن ينُســى ولا أقــل مــن أنْ يوصَــف بأنــه إرهــابٌ “داعشــي” 
ــمّ صناعــة داعــش ومشــتقاتها. ــل أنْ تت الشــكل والمضمــون حتــى قب

إرهاب الإنجليز في مصر والهند وأستراليا وفي كل الاراضي التي وطئتها أقدام جنودهم هو نفس الإرهاب الداعشي.
إرهاب الأمريكان والفرنسيين في فيتنام وفي العراق هو إرهاب من نفس السلالة التي ينحدر منها الإرهاب الداعشي.

ــت شــفة حــول الإرهــاب  ــس ببن ــى الإنســانية ولا تنب ــاح مســاء وتحــذر مــن خطــر الإســام عل ــي تنعــق صب إنّ الأصــوات الت
اليهــودي الــذي يمارســه الصهاينــة أو إرهــاب الرجــل الأبيــض الأوروبــي والأمريكــي فــي حــق البشــرية عمومــاً وأمتنــا العربيــة 

خصوصــاً، هــي أصــوات بتــراء ومشــبوهة. 

إنّ الســاعين إلــى تحويــل الإســام إلــى خنجــر مســموم فــي خاصــرة أمتنــا العربيــة وحصْــره فــي دائــرة التفجيــر والتدميــر والقتــل 
والتكفيــر عبــر تجييــش شــباب الأمــة المســلم وشــحْنه، والســاعين إلــى ضــرب الإســام ومحاولــة ســلْخه عــن جســده، ألا وهــو 

العروبــة، همــا وجهــان لعملــة إمبرياليــة واحــدة، باعتبــار الأصــل واحــد والمســتفيد مــن كلا الفريقيــن واحــد.
إنّ الأمــوال التــي صبـّـت لتحويــل المســلمين وتحريفهــم لــو أنفقــت علــى تحريــف البوذيــة وتحويــل البوذييــن إلــى إرهابييــن لرأينــا 

مــن عبــاءة بــوذا مــن يفجّــر باســمه ويقتــل باســمه.
الإرهــاب صناعــة إمبرياليــة ســواء تلبســت بلبــوس محمــد أو عيســى أو موســى.. والله وأنبيــاؤه بــراءٌ مــن كل مــن يســفك دمــاً 

باســمهم، إلا أن يكــون ثائــراً مقاومــاً.. 
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قصيدة العدد:
رَجَعْتُ لنفْسِي فاتَّهمتُ حَصاتِي/ حافظ إبراهيم

حَصاتِــي فاتَّهمــتُ  لنفْسِــي  رَجَعْــتُ 
وليتنَــي الشَّــبابِ  فــي  بعقُــمٍ  رَمَونــي 
لعرائســي أجِــدْ  لــم  ــا  ولمَّ وَلـَـدتُ 
ً وغايــة  لفَظــاً  اللهِ  كِتــابَ  وسِــعتُ 
ــة ٍ ــومَ عــن وَصــفِ آل ــقُ الي ــف أضِي فكي
كامــن الــدر  أحشــائه  فــي  البحــر  أنــا 
مَحاسِــني وتبَلــى  أبلــى  وَيحَكُــم  فيــا 
فإننّــي للزّمــانِ  تكَِلوُنــي  فــا 
ً ومَنعـَـة  عِــزّاً  الغـَـربِ  لرِجــالِ  أرى 
ً تفَنَُّنــا بالمُعجِــزاتِ  أهلهَُــم  أتـَـوْا 
ناعِــبٌ الغـَـربِ  جانِــبِ  مــن  أيطُرِبكُُــم 
عَلِمتـُـمُ يومــاً  الطَّيــرَ  تزَْجُــرونَ  ولــو 
ً ســقىَ اللهُ فــي بطَْــنِ الجزِيــرة ِ أعَْظُمــا
وحَفِظْتـُـه البِلــى  فــي  وِدادِي  حَفِظْــنَ 
ــرْبِ والشــرقُ مُطْــرِقٌ وفاخَــرْتُ أهَــلَ الغَ
ً مَزْلقَــا بالجَرائِــدِ  يــومٍ  كلَّ  أرى 
ً ضَجّــة  مِصــرَ  فــي  للكُتـّـابِ  وأســمَعُ 
عنهــمُ الله  قومِي-عفــا  أيَهجُرنِــي 
ــا سَــرَى ــة ُ الافْرَنــجِ فيهــا كمَ ــرَتْ لوُثَ سَ
ً رُقْعــة  ســبعين  ضَــمَّ  كثـَـوْبٍ  فجــاءَتْ 
حافِــلٌ والجَمــعُ  الكُتـّـابِ  مَعشَــرِ  إلــى 
فإمّــا حَيــاة ٌ تبعــثُ المَيْــتَ فــي البِلــى
بعَــدَهُ  َ قيامَــة  لا  مَمــاتٌ  وإمّــا 

حياتِــي فاحْتسََــبْتُ  قوَْمِــي  وناديْــتُ 
عِداتــي لقـَـولِ  أجــزَعْ  فلــم  عَقِمــتُ 
بناتِــي وَأدَْتُ  وأكَفــاءً  رِجــالاً 
بــه وعِظــاتِ ضِقْــتُ عــن آيٍ  ومــا 
لمُخْترَعــاتِ أســماءٍ  وتنَْسِــيقِ 
فهــل ســاءلوا الغــواص عــن صدفاتــي
أســاتِي الــدّواءُ  عَــزَّ  وإنْ  ومنْكــمْ 
وَفاتــي تحَيــنَ  أن  عليكــم  أخــافُ 
لغُــاتِ بعِــزِّ  أقــوامٌ  عَــزَّ  وكــم 
بالكلِمَــات تأتــونَ  ليتكَُــمْ  فيــا 
حَياتــي رَبيــعِ  فــي  بِــوَأدي  ينُــادي 
وشَــتاتِ  ٍ عَثـْـرَة  مِــنْ  تحتـَـه  بمــا 
قنَاتِــي تليــنَ  أن  عليهــا  يعَِــزُّ 
الحَسَــراتِ دائــمِ  بقلــبٍ  لهُــنّ 
النَّخِــراتِ الأعَْظُــمِ  بتلــكَ  حَيــاءً 
ِ أنــاة  بغيــرِ  يدنينِــي  القبــرِ  مِــنَ 
نعُاتــي ائحِيــن  الصَّ أنّ  فأعلـَـمُ 
ِ بــرواة  تتصّــلِ  لــمْ   ٍ لغــة  إلــى 
فـُـراتِ مَســيلِ  فــي  الأفاعــي  لعُــابُ 
مُختلفــاتِ الألَــوانِ   َ مشــكَّلة 
بسََــطْتُ رجائِــي بعَــدَ بسَْــطِ شَــكاتِي
مُــوسِ رُفاتــي وتنُبِــتُ فــي تلــك الرُّ
بممــاتِ يقُـَـسْ  لــمْ  لعَمَْــرِي  ممــاتٌ 
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يعتبــر حافــظ إبراهيــم مــن أشــهر شــعراء العصــر الحديــث، ولــد فــي القاهــرة عــام 1872، توفــي وهــو يبلــغ مــن العمــر ســتين 
عامــاً. صُنّــف حافــظ إبراهيــم مــن الشــعراء البارزيــن الذيــن تركــوا إرثــا كبيــراً مــن القصائــد القيمّــة، خصوصــاً قصائــده التــي 
تدافــع عــن اللغــة العربيــة، باعتبارهــا لغــة القــرآن الكريــم، فقــد كان شِــعره ســخياًّ فــي الدفّــاع عــن اللغــة، وتنــاول العديــد مــن 

الموضوعــات الأدبيــة فــي الغــزل، والحــب، والوطــن، وغيرهــا.

دافــع العديــد مــن الشــعراء بقصائدهــم عــن اللغــة العربيــة، وتحدثّــوا بلســان اللغــة لمقاومــة التطــورات التــي تهــدف إلــى تخريبهــا، 
وقصيــدة اللغــة العربيــة لحافــظ ابراهيــم تعتبــر مــن أهــم تلــك القصائــد علــى الإطــاق.

تميـّـزت اللغــة العربيـّـة عــن غيرهــا مــن اللغــات باعتبارهــا تحتــوي علــى مفــرداتٍ فــي شــتىّ المجــالات مهمــا كانــت اختلافاتهــا؛ 
فهــي لغــة تخاطــب المشــاعر والأحاســيس مــن خــال شــعرها ونثرهــا وأدبهــا، بأســاليب مختلفــة ومتعــددّة، حيــث يمتــدح حافــظ 

إبراهيــم فــي قصيدتــه “اللغــة العربيــة” جمــال مفرداتهــا وتراكيبهــا ومعانيهــا.
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


